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أهدي کتابي هذا إلى: 


كل من جاهد النفس والهوى والشيطان» ورآي أن الجهاد الحقيقي 
الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل في ذلك؛ لأن بالجهاد 
الأكبر» ويبناء المسلم. القوي. المتكامل. المؤثر يتحقق بناء الأمة القوية التي 
تستطيع مواجهة كل الصعاب» والتحديات. 


المحقق: محمد طيب إدريس 


-4- 


أرجوزة عيوب النفس ودواؤها هي: نظم وشرح لرسالة الإمام أبي 
عبد الرحماق محمد بن الحسين السلمي(توفي سنة 412 هجرية) كما آشار إلى 
ذلك الشيخ زروق في مقدمة رجزه؛ والتي سميت في بعض المصادر ب: 
الأئين في عيوب التق ٠”‏ أو: 'نظم فصول السلمي ٠"‏ أو "نظم عبوب 
النفس ومداواتها"”. 

وقد تم الاعتماد في تحقيق الأرجوزة على مخطوط المكتبة العامة 
بالرباط رقم 984 د / فلم: 0. حيث تم الرجوع إلى المخطوط الأصلي؛ 
لأن الفلم المصور جاء غير مرتب» وغير تام. 

بلغ عدد صفحات المخطوط الأصلي: 172 صفحة. احتل الرجز منه 16 


صفحة من ص: 80 إلى ص: 95. 


(1) انظر مخطوط رقم 684 د. المكتبة الوطنية بالرباط. 

(2) انظر مخطوط رقم: 6647 الخزانة الحسنية بالرباط. 

(3) انظر مخطوط رقم: 5136 ب» و عدد: 12266ءو عدد 0516 الخزانة الحسنية. 
هناك نسخ خرى: 
- عيوب النفس ومداواتها. مخطوط المكتبة الوطنية بالراط. 984 د / فلم 4870. من 
ص: 80 إلى ص: 95. 
- عيوب النفس للسلمي.مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط رقم: 16 ك ضمن مجموع. 
من ص: 247 / فلم 2394 مبتور الآخر. - مخطوط 1810 د من ص: 120 إلى 125. 
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هذا مع عرض المخطوط الأصلي» ومقارنته بمخطوطات أخرى. 

وتعتبر أرجوزة: "عيوب النفس ودواؤها" من أهم أعمال الشيخ أحمد 
زروق رحمه الله تعالی» وأکبر دلیل على مکانته کشیخ مرب عارف بمکامن 
النفس وأدوائها وطرق مداواتها فضلا عن قدرته في مجال النظم والرجز. 

فإذا كان هل عصره قد نظموا في اللغة والفقه؛ فإن الشيخ زروق يعتبر من 
أول من تعرض لعيوب النفس نظما ورجزا بعدما تعرض إليها غيره ترسلا ونثرا. 

هذا ومما يزيد هذه الأرجوزة قيمة أن الشيخ زروق قد نظمها كلها 
بالروضة المشرفة قرب الحجرة النبوية المطهرة أثناء حجّه وزيارته للمسجد 
النبوي الشريف سنة 888 هجرية وهي حجة لم يشر إليها من ترجم للشيخ 
أحمد زروق» وإلى ذلك يشير في آخر الأرجوزة: 


أتممته جميعه بطاببة وذَلِك تاريخ ملا وطابه 
ؤكان داك بدار الهجرة في روضة المختار قرب الحجرة 

تجاه رأس الهاشي الأطهر ‏ من حسنه لكل عقل يبهر 
ی تحية من ربەعزوجل 


ام ڈ ان وَثماز ا 2 
في بوم الألتين لى الظميرة 


نصف جمادى وهي الأخيرة 


وهو ما يعطي القصيدة أو الأرجوزة نفحة روحية» وقيمة صوفية خاصة. 

قال الخروبي في شأن هذا العمل: "رجز - أي الشيخ زروق - 
السلمي. قال رحمه الله تعالى: تقريبا للحفظ والتحصيل فجاء الرجز- كما 
قال -. مع جزالة اللفظ وبيان المعنى. كثيرالفوائد. محصلا للمعنى الشارد. 
ومقربا للناء المتباعد..." 

ای و ی ی ا ر ر 
الصوفية السبيل الوحيد للسالك للتخلي والتحلي. 

* التخلي والابتعاد عن المحرمات» والموبقات» وما يتنافى مع مكارم 

الأخلاق. 


مقدمة 7 


* ثم التحلي والالتزام بالطاعات» ومكارم الأخلاق قصد الترقي بالنفس 
عبر مراتب الكمال والصفاء الروحى. من النفس الأمارة بالسوء؛ إلى النفس 
اللوامة: تم التفس المطمخة الراضية: 

والشيخ أحمدزروق كغيره من الصوفية يرى بأن تقويم اعوجاج النفس 
يكون بالمجاهدة ومعارضة آهوائها وصدها عن شهواتهاء والإعراض عن 
وساوسها؛ لأن أصل كل معصية هو الرضا عن النفس»ء وأصل كل طاعة 
اتهامها وعدم الرضا عنها. 

وإذا كان علم النفس ومعرفة طبائعها وأخلاقها يعتبر من أعز علوم 
المتصوفة؛ فإنه من خلال الأرجوزة هذه يتضح أن الشيخ أحمد زروق مختص 
في علم النفس حسب مدرسة أهل التصوف عارف بأحوال النفس المذمومة» 
ومكرها وخفايا شرهاء وطرق علاجها وتطبيبها؛ فقد ذكر في الأرجوزة تسعا 
وستين عيبا أو مرضا من عيوب وأمراض النفس الأمارة بالسوء» وطريقة علاج 
كل مرض من تلك الأمراض. حيث نراه يصف الدواء والعلاج المناسب لكل 
داء؛ وهو ما يؤكد علو كعبه وباعه الطويل ومنزلته العالية كشيخ مرب عارف 
بمكامن النفوس وأدوائها وطرق علاجها. 

وإتماما للفائدة حرصنا في هذا الكتاب على تقديم الأرجوزة مع تذييلها 
بنص رسالة السلمي في عيوب النفس الواردة في مخطوط المكتبة العامة 
بالرباط تحت رقم: 16 ك ضمن مجموع ابتداء من ص: 247. فلم: 2394 

وكذا مخطوط 1810 د ضمن مجموع من ص: 120 إلى ص: 125. 


المحقق: 
الشيخ الأستاذ محمد طيب 


حفيد الشيخ أحمد زروق 


النفس عند الصوفية 
ء 
وعند الشيخ احمد زروق 

تطلق النفس عند الصوفية على الجزء الدنيوي المادي المرتبط 
بالشهوات والغرائز والميول المنحطة في الإنسان؛ ولذلك اعتبروها عنصر 
الشر في تكوينه؛ فهي مناقضة للروح التي تدل على الجزء الخالد المتعالي في 
الاسان: 

وإذا كانت الروح بطبيعتها طاهرة فإنها بحلولها في عالم الأجساد تصبح 
سجينة المادة وتنسى ما جلبت عليه من خير نتيجة انغماسها في عالم 
الشهوات المادية الجسدية لتجرف صاحبها إلى الشر وتبتعد به عن الخير 
والعمل الصالح؛ فهي كالحصان الجامح -حسب تعبير الشيخ زروق -؛ لذا 
وجب الأخذ بلجامها وردعها عن الانفلات والفساد لأن النفس إذا ما غفل 
صاحبها عن مراقبتها وأطلق لها العنان بدت شرارتها وظهر خطرها وأصبح 
من المستحيل التحكم فيها؛ وبذلك تكون النفس بهذا المعنى عند المتصوفة 
او ن تتكالب عليه بمساعدة الشيطان لتلقي به في؟ أتون الرذيلة 
وتدفعه بإلحاح إلى إرضاء شهواتها ومطالبها وميولها المنحرفة وأهوائها 
الجارفة غير المنتهية لأنها كما قال البوصيري: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وَإن تفطمه ينفطم 
فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولّى يصم اؤ يضم 

هذا ولقد رد الصوفية أصل كل داء ومعصية وفساد إلى النفس. 
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قال ابن عطاء الله في الحكم: 

' أصل كل معصية وغفلة وشهوة: الرضا عن النفس واصل كل طاعة 
ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها'. 

وقال: "لا يخاف عليك أن تلبس الطرق عليك» وإنما يخاف عليك من 
غ الى عا 

ويقول الشيخ زروق في شرح الحكم معلقا على كلام أبن عطاء الله:“ 

" علامات الرضى عن النفس ثلاث: رؤية الإنسان لنفسه» والشفقة 
عليهاء والإغضاء عن عيوبها بتزكيتها من حيث إنه يرى قبيحها حسنا بالتأويل 
لا آنه يعلم العيب ثم يغضي عنه وإن کان نوعا منه ' 

" وعلامات السخط عن النفس ثلاث: اتهامهاء والحذر من آفاتهاء 
وحملها على المكاره في عموم أوقاتها'. 

فالنفس أصل كل داء لأنها تحسن القبيح وتحث عليه» وتنفر من الحسن 
وتخلق الأعذار لتركه وهجره» ومن اتهم نفسه وأساء الظن بها بحث عن 
عيوبها ورام تطبيبها. 

قال أبو حفص الحداد:* 

" من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال 
ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه فهو مغرور؛ ومن نظر إلى نفسه 
باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء وكيف يصح لعاقل الرضى عن نفسه؛ وقد 
قال الله تعالى حكاية على لسان نبيه يوسف: (وما أبريء نفسي إن النفس 


(1) الحكم العطائية ص: 56. 
(2) المرجع السابق. 
GB)‏ المرجع السابق. ص:57 
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لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيي). 

وقال بعض الصوفية: "نحت الجبال بالأظافر أيسر من زوال الهوى إذا 

فشرور النفس عند الصوفية أخطر من وساوس الشيطان وغوايته على 
الإنسان؛ لأنها تحسن القبيح وتحث علي فعله»وتفرمن الحسن وتتكاسل عن 
القيام به؛ لذا طلبوا من المريد أن يجاهدها ويكبحها وأن لا ينساق لأهوائها أو 
ھی ن و 

هذا ولقد تأثر الشيخ زروق بأقوال الصوفية من النفس ومواقفهم من 
مکامن شرورها ومواطن شهواتها؛ وبالتالي طرق ریاضتها وسیاستها 
ومعالجتها؛ فهو يرى بأن النفس مليئة بالعيوب وبأن هوى النفس أخطر من 
الشيطان ووساوسه؛ لذا نجده ينصح أتباعه باتهامها وعدم الرضى عنهاء 
والحذر من آفاتها وحملها على ما تکره والابتعاد عما تحب وتهوی؛ لأن من 
اتهم نفسه وأساء الظن بها بحث عن عيوبها ورام علاجها وتطبيبها؛ وبذلك 
يصفوا باطنه ویعرف ربه. 

ولقد ميز الشيخ زروق بين الروح والقلب والنفس كما فعل الصوفية؛ 
وان کان یمیل إلى اعتبارها شیثا واحداء وإن اختلفت مراتبها"حسب ترقیها 
وصعودها في مدارج الكمال: ۰ 

* فالروح_عند الشيخ زروق - كما عند بقية الصوفية- تعني "النفس 
الطاهرة" قبل ولادتها أي عندما كانت في عالم الأرواح حیث کانت نفسا 
طاهرة» وهي تدل على الجزء الخالد المتعالي في الإنسان» وقد يعبر عنها 
بالقلب الذي هو محل الطهر والنقاء؛ فلما علقت بالأجسام وأصبحت سجينة 


(1) سورة يوسف الآية: 53. 
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المادة وتعلقت بالشهوات فقدت طهارتها ونقاءها وصفاءها"؛ فهي تتلون 
بحسب ما يطراً عليها من تغيير وتقلبات› وتتخذ في ذلك أشكالا ثلاثة: نفس 
أمارة» ونفس لوامة» ونفس مطمئنة. حسب ما ورد في القرآن الكريم. 

* فالنفس الأمارة (ويقابلها القلب الميت) هي التي تأمر صاحبها بالسوء 
واقتراف المعاصي والذنوب والمنكرات» وتستفقل الطاعات وتنفر منها. حيث 
تصبح أسيرة المعاصي والموبقات وتتحكم فيها مصداقا لقوله تعالى:(أفرايت 
من اتخذ إلهه هواه)؛ وهي عند زروق بطبعها مليئة بالعيوب والنقائص»› ولا 
حديث عليها ولا عهد لهاء والحق عليها أثقل من ثقيل"”؛ لذا يجب على كل 
إنسان أن يفتش باستمرار عن عيوب نفسه ويتعهدها بالتقويم والتزكية ليأمن 
غدرهاء وحتی لا تعود من جديد فاغرة فمها لتلتقط کل حسناته وتعیده من 
جديد إلى حمأة المعاصي والذنوب والآثام»وهو بهذه التخلية والتزكية يستطيع 
أن يسلك الصراط المستقيم الذي يوصله لمرضاة ربه. 

والنفس المقصودة في أرجوزة عيوب النفس ودواؤها هي النفس الأمارة 
بالسوء التي ينصحنا الشيخ زروق بمجاهدتها ومخالفتها وترويضها وكبحها 
ومعارضة ما توحي به من سوء ومراقبتها باستمرار. 

* والنفس اللوامة (ويقابلها القلب الحي المريض) هي التي تستيقظ بعد 
غفلتها وتلوم صاحبها على ما اقترف من معاصي وآثام» وهي مرحلة تمر بها 
النفس الأمارة في بداية توبتها وتطهيرها وعودتها عن أهوائهاء وهي نفس 
زئبقية متلونة ومترددة بين الخطاً والصواب حيث تخطيء أحيانا فتلوم صاحبها 
على الخطاً وتتوب أحيانا فترضى بذلك وتعقد العزم غلي الاستمرار على 


(1) عدة المريد الصادق. 


(2) شرح الحکم. 
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التوبة» وهي المشار إليها في سورة القيامة. 

* اما النفس المطمئنة بدرجاتها المختلفة: "الملهمة- الراضية- 
المرضية- الكاملة- المطمئنة -". (ويقابلها القلب الصحيح الحي)؛ فهي التي 
عادت وآنابت إلى ربها بعد صراع طويل بين النفس الأمارة والنفس اللوامة؛ 
فتغلبت الثانية على الأولى وآبت عن جميع الغوايات» وقلعت عن المعاصي 
ورضيت بشريعة الله تعالى أمرا ونهياء واقتدت بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قولا وعملاء ووصلت إلى شاطئ النجاة فاستقرت به راضية بحكم الله 
وقضائه وقدره. 

قال زروق: '... فالنفس المطمئنة ما كان لها نور تهتدي به" والنفس 
اللوامة ما لم يكن لها هذا النور فتخطيء تارة وتصيب أخرى؛ أما النفس 
الأمارة فلا حديث عليها ولا عهد لهاء والحق عليها أثقل من ثقيل ... 
ويستعان عليها بقصد المخالفة أبدا ... 

والنفس اللوامة أعظم رتبة عند الله تعالى لأنه أقسم بها في قوله 
تعالى:(لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة)”» وسميت 
لوامة لآنها تلوم صاحبها على ما ارتكب من قبائح وتحاسبه عليها؛ 
فإذا أحرق لهيب الندم والتوبة أدرانها وطهرت وزكت ضارت نفسا 
مطمئنة بشهود الحق بلا واسطة راضية بحكم ربها وقضائه وقدره 
منقادة لحكمه"” قال تعالى:ريأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك 


)0 عدة المريد الصادق› ویشیر بکلامه إلى قوله تعالی: (ومن لم يجعل الله له نورا فما له 
من نور). 
(2) سورة القيامة الآية: 21 


(3) شرح زروق للحکم 
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راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي). 

ولقد نبه الشيخ زروق إلى عيوب النفس وكيفية علاجها؛ إذ ليس هناك 
بالإضافة إلى الشيطان أخطر على الإنسان من أهواء النفس. هاته النفس التي 
تلبس على الإنسان الحقيقة وتزين له المعصية بطرق كثيرة وتبرر له كل خطيئة 
وتحسن له القبيح؛ وقد قيل: 'لدغ الزنابير على الأجسام المتقرحة أيسر من 
لدغ الشهوات عاى القلوب المتوهجة'. 

والنفس عند الشيخ زروق تختلف باختلاف الأقاليم والأجناس؛ وهو 
يفرق بين عيوب النفس التي ترتبط بشهوات الجسم» وعيوب القلب التي 
ترتبط بالشهوات المعنوية كالحسد والحقد وحب الجاه والرياسة...الخ. 

ولقد تعرض الشيخ زروق في مؤلفاته العديدة لمعالجة النفس إلا أنه 
أفرد كتابه "إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين"" لهذا 
الغرض. حيث نجده يحدد الهدف من تأليفه لهذا الكتاب في: "معالجة القلب 
- بالمعنى الصوفي -؛ لأن القلب أساس الخير والشر» وموته وحياته مفتاح 
النفع والضر. 

والقلب عند الشيخ زروق إما صحيح أو ميت أو مريض. 

" - فالقلب الصحيح صاحبه ينطق بالحكمة وينهض في كل ملمة. 

- والقلب الميت لا حياة فيه ولا يقبل التذكير والتنبيه فضلا عن اتباعه 
الحق» أو تأدبه مع الخلق. 


(1) سورة الفجر الآيات: 27 و 28 و 29 و30. 

(2) ألف الشيخ زروق كتابه (إعانة المتوجه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين) أثناء 
مقامه بدواره البور/ لجاية. حیث انتهی من تألیفه يوم الرابع والعشرین من شهر شوال 
سنة 883 هجرية؛ وهو اين السابع والثلاثين من عمره. 
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- والقلب المريض الذي تتصارع فيه الموت والحياة؛ وهو الذي يقصد 
بالمداواة ويرصد بالمعاقاة رجاء استقامة حياته أو توقيف العلة حتى لا تؤدي 
لمماته". 

وکأي صوفي خبير ومربي كبير يقسم الشيخ زروق القلوب المريضة إلى 
ثلاثة أقسام: 

N‏ قلب تكون الحياة فيه آقوى من المرض وهو أسهلها علاجا رلأنه 
قلب تکون الحياة غالبة عليه والمرض تابع). 

- قلب يغلب المرض فيه على الحياة (وهو من العوارض المخيفة. 

اقل افا فة اإمحة والسقم بحيث يمكن تقوية أحدهما: "حيث 
تغلب الصحة أو المرض"؛ وهو أصعبها علاجا لأنه العلة المعضلة. 

أما العلة أو المرض فإن الشيخ زروق يرى بأنه يمكن اكشافها بأمور 
ثلاثة: 

- أولها: الأعراض البادية التي تظهر على آفعال الجوارح. 

- الثاني: السبب الأصلي الذي تنبيء وتكشف عنه حركات القلوب. 

- الثالث: المواد الوصلة التي تظهر في خواطر النفوس وما تميل إليه 
بالاختيار خيرا أو شرا. ۰ 

وحيث أن القلب أساس الخير والشر وموته وحياته مفتاح النفع والضر؛ 
فإن الشيخ زروق يرى بأنه: "لا بد من فحص القلوب وتمييزها حتى تسير على 
بينة من أمرها وهدى من ربها؛ وهو يطرح القلب المعافى من حسابه لأن 
صاحبه ينطق بالحكمة وينهض في كل ملمة؛ كما يسقط القلب الذي لا حياة 
فيه لأنه لا يقبل التذكير والتنبيه» ويوجه اهتمامه كله إلى القلب المريض الذي 
تتصارع فيه الحياة والموت؛ وهو الذي يقصد بالمداواة ويرصد بالمعاناة رجاء 
استقامة حياته» أو توقيف العلة حتى لا تؤدي لمماته". 
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ودخول العلة على القلب الساذج - عند الشيخ زروق - سهل العلاج 
لأنه إذا صح انتفى المرض منه وتمكنت الحقيقة منه.آما القلب الذي يعتريه 
السقم بعد الصحة ويرجع إلى الغي بعد الرشاد فإنه يكون متقابا بين 
ES‏ 

لذا ينصح الشيخ زروق بعدم الاغترار بما وصل إليه الإنسات من 
الكمالء وآن یداوم مراقبة نفسه ويجدد التوبة في كل لحظة»ء ويعالج نفسه بما 
يراه صالحا لتطبيبها. 

وعلاج القلب الموثر لهواه المعرض عن مولاه يكون عند الشيخ زروق 

* أولها: حمية البدن بالتقليل من الطعام على وجه لا يخل بالفكرة ولا 
المنام؛ لآن قلبه يصفو بذلك. 

الانئ: استنشاق روائح الصدق بمخالطة أهله؛ فإن لم يوجد الحي 
فأخبار من يعرف بمحله. 

* الثالث: استعمال الدواء النافع بتذكار المهالك والمقاطع؛ ففي ذلك 
عنوان له على التوبةء والإنابة» والطاعة؛ ومما يساعد على ذلك: الخلوة 
- زيارة المقابر- لزوم الاستغفار - الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 

فبالتقليل يصفو قلبه» وبمخالطة أهل الخير يشتاق لله» وبالتذكار يعينه 
ربه. إذ أن الله يعين العبد على قدر نيته ويفتح له على قدر همته. 

هذا ولقد نبه الشيخ زروق إلى عيوب النفس وكيفية علاجها؛ إذ ليس 
هناك بالإضافة إلى الشيطان أخطر على الإنسان من آهواء النفس. هاته النفس 
التي تلبس على الإنسان الحقيقة وتزين له المعصية بطرق كثيرة وتبرر له كل 
خطيئة وتحسن له القبيح. 
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عموما فإن اللإنسان التائب يمر بثلاث مراحل: 

* التخلي من موبقات الماضى وذبوبه وآثامه. 

* التحلي في الحاضر بالأخلاق الحميدة والسلوك القويم. 

* التجلي: أي المعرفة الحقيقية بموقع الربوبية من الوجود وأنه "ليس 
على الحقيقة إلا الله". 

وتزكية النفس المستمرة وتحليتها الدائمة تؤدي إلى تطهير القلب (الرمز 
الروحي لاإنسان» وتهيؤه لتقبل المعرفة والنور الإلهي؛ لأن الله لا ينظر إلى 
صورنا ولکن ينظر إلى قلوبنا كما ورد في الحديث» ولأن القلب هو أصل 
الخير آو الشتن ومحل النور أو الظلمة؛ وتکون المراقبة دائہا وفی جمیح 
الأوقات باللجوء إلى الله وتجديد التوبة دائما وردع التفس من کل ما توسوس 
به. 

عموما فإن النفس البشرية مترددة بين الشكر والكفر مصداقا لقوله 
تعالى: (إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا). 

وإدا كان من الصعب التحكم في النفس أو مراقبتها لكثرة تلونها 
وخدعها؛ فإن السبيل لردعها وقهرها وتهذيبها وترويضها هوه الإعراض عن 
وساوسها وعدم الاستجابة لمطالبها ورغباتها مما يؤدي إلى خمولها وضعف 
نزواتها وإماتتها والقضاء على نوازع الشر فيها. 

وما دامت النفس أضل کل داء ومعصرة؛ فإن المرء پحتاج إلى معرفة 


موقف الأئمة من التصوف 
يتفقه فقد تزندق» ومن جمع بينهما فقد تحقق" حاشية العدوي على شرح 
الزرقاني. , 
وعشرة الخلق بالتلطف» والاقتداء بطريق أهل التصوف". 
5 قال الإمام آحمد؛ وقد سئل عن التصوف: "ل أعلم أقواما أفضل 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب. ج 1. ص 120 
SS‏ 
يا ولدي عليك بمجالسة هؤ لاء القوم - يعني آهل التصوف -؛ فإنهم 
lG‏ 


تنوير القلوب لأمين الكردي ص: 405 
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(1) هو أبو الفضل شهاب الدين أبو العباس سيدي أحمد بن سيدي أحمد بن سيدي 
محمد الخضار بن سيدي عيسى البرنسي.التفرنولي البوري الورياكلي أصلا وولادة. 
الفاسي نشأة ودارا وقرارا. المشهور بزروق. 
لقب أبوه وجده بالخضار لأرض سقوية كانت لهماء وكانا يزرعانها بالخضر ويكثران 
من الصدقة منها؛ فأسرة زرو ق رغم اهتمامها بطلب العلمء واشتهارها بالولالة؛ فإن 
ذلك لم يمنعها من الارتباط بأرضها والاهتمام بها؛ (فالعلم للدين والعمل للدنيا) كما 
كانت جدة الشيخ أحمد زروق تقول لحفيدها أحمد في تربيته أثناء صغره. 
ومما يدل على مكانة أب الشيخ أحمد زروق العلمية ما ورد في كتاب قبيلة بني 
زروال لمحمد البشير: "ومما وجدناه مقيدا بخط الشيخ أبي حامد الدرقاوي ما نصه: 
"ومما وجدناه مقيدا بخط الفقيه الأجل سيدي محمد بن محمد البرنوسي» وكان 
أعرف الناس خاصة وعامة بنسبنا..."؛ فالشيخ العربي الدرقاوي الذي ينتمي إلى قبيلة 
بني زروال المجاورة لقبيلة بني ورياكل يصف أب زروق بالفقيه الأجل؛ وفي ذلك 
اا ال اف فة ٠‏ ۰ 
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هه أرجوزة عيوب التفس للشيخ أحمد ززوق 


ارسي الأضل ت القاسي النشهور روق ع اا 


(1) البرنسي: أصلا نسبة إلى حي البرانس من دوار خد البغال قبيلة بني ورياكل الجبيلة 
بشمال مدينة فاس بالمخرب لا إلى قبيلة البرانس بعمالة تازة؛ - كما ذهب إلى ذلك 
کل من ترجم له خطاً -؛ وإذا كان النحي قد اتدثرت معالمه لخلوه من السكان بعد 
انتشار الطاعون به؛ فإن المكان مازال يعرف بهذا الإسم إلى الآن» وهو في ملك أسرة 
الكاتب. 
الفاسي: دارا ونشأة ودراسة. 
زروق: اكتسب هذا اللقب من جده لأمه وما زالت هاته الصفة الوراثية تظهر في 
حفدة الشيخ زروق بالدوار (أبناء عمة وخال الكاتب)؛ كما أن سكان اجبالة بالمغرب 
يطلقون هذا اللقب إلى الآن على كل شخص أزرق العينين» فيقال عنه "زروق". 

صفاته: 

كان رحمة الله عليه 

قمة في التواضع على عادة كبار العلماء لا ينسب لتفسه علما أو تفوقا أو مشيخة 
E‏ 

منصفا یعترف بفضل اساتذته وشیوخه عليه حیث نجده يشید بهم في غير ما 
موضع؛ كما کان ينسب الأّقوال إلى أصحابها ويعتبر ما عدا ذلك سرقة ركتابة القاعدة 

المناسبة للموضوع). 

ومما نسب إليه محمد الكوهن في طبقات الشاذلية الکبری آنه قال: "شرحت 
الحكم ستة وثلاثين شرحاء فأبى الله إلا ابن عباد في الظهور والاستعمالا؛ وهو کلام لا 

يصدر إلا عن عالم منصف ومتواضع. 

وکان رضي الله تعالی عنه شدید الحرص على آن لا يعتقد الناس بصلاحه أينما 
حلء ويحتمي في ذلك بالأسباب التي كان يتخذها لكلب رزقه» وأهم هاته الأسباب لما 

کان بالمغرب: 

#تعلمه الخرازة وهو صغيرء واشتغاله بها مدة ست سنوات بعد موت جدته. 
#الأموال التي التي كانت تدرها عليه الممتلكات التي تركها له أبوه وجدته بالبادية. 
#اشتغاله بالتدريس بفاس ما بين سنة 868 و 873 هجرية؛ ومع ذلك کان یحرص 

على خدمة المريدين والشيوخ والعلماء الذين أخذ عنهم. 
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أما بعد ذلك فكانت موارده يعتمد فيها على استنساخ كتبه وبيعها أو تقديمها هدية 
وإثابتها عليه. 

قال أبو الحسن الشاذلي: "من اكتسب وقام بفرائض الله تعالى؛ فقد كملت 
مجاهدته " 

م 
التكوين الصو الفقهي للشيخ أحمد زروق 

تربى الشيخ زروق على يد يد جدته الفقيهة الصالحة آم البنين وثلة من فقهاء وفقيهات 
أسرته التي كان أفرادها يجمعون بين العلم والعمل - شأن معظم علماء المغرب آنذاك -؛ 
وهكذا نشا محبا للعلم ملازما للعبادة والأذكار“ 

إن التربية المتكاملة التي نشأً عليها والقائمة على تطبيق الشريعة واحترام تعاليمهاء 
وعلى الزهد الذي كان يترجم بكل تواضع مقام اللإحسان» ويعكس حالة المجتمع المغربي 
العالم المتدين آنذاك؛ الذي لم يتخل عن الشريعة ليستقبل التعاليم الصوفية الاستشراقية 
الوافدة من المشرق» أو ينتصر لمذهب الصوفية على حساب الفقهاء» وهي السمة البارزة 
للبيئة العلمية السائدة بالمخرب عموما وبمدينة فاس العاصمة السياسة ال ااك ان 
وجه الخصوص. 

لقد سار الاتجاه الفقهي والصوفي في تكوين الشيخ زروق جنبا إلى جنب؛ فهو لم 
يبتدئ فقيها لينتهي صوفياء ولم يبتدئ صوفيا ليتتهي فقيها؛ بل إن الاتجاهين الفقهي 
والصوفي سارا جنبا إلى جنب في تكوينه وبالتالي في جميع كتبه بعد ذلك. يؤثر أحدهما 
على الآخر ويكمله ولا يلغيه ليشكل المدرسة الفقهية / الصوفية الزروقية القائمة على 
التكامل بين الشريعة والحقيقة. - 


(1) قال عنه الحسن بن محمد الكوهن الفاسي في كتابه: "طبقات الشاذلية الكبرى" بحر 
العلوم والمعارف. أستاذ کل مجدوب وسالك وعارف. القطب الرباني والهیکل 
الاي . کان رحمه الله عالما عاملا. زاهدا ورعا. نشاً محبا للعبادة ملازما 
للأذكار... 
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ففقيه دون تصوف فسق» وتصوف بدون فقه زندقة...". 

ولقد ساعد الشيخ أحمد زروق على التأليف والتوفيق بين الشريعة والحقيقة: 

#ثقافته الواسعة؛ فهو فقيه متبحر خصوصا في المذهب المالكي» وكتبه في هذا 
المجال أكبر دليل على ذلك. 

#تجربته الصوفية الواسعة التي ترقى فيها من مريد سالك إلى شيخ طريقة مربي.“ 

لذا نجد الشيخ أحمد زروق في کتبه ورسائله يزاوج بين الشريعة والحقيقة» ويقرب 
بين الفقه والتصوف ويربط السلوك بالفقه» أو العمل بالشريعة التي هي أساس السلوك عند 
الشيخ زروق. 

ورغم أن الشيخ أحمد زروق قد نشأً وتربى تربية روحيةء وأخذ التصوف عن شيوخ 
مخاربة؛ فإنه تأثر بالفكر الصوفي المشرقي وأخحذ عن كثير من مشايخه؛ لذا نجده يقف أيضا 
موقفا معتدلا من التصوف الاستشراقي» وذلك بعدم مهاجمته والميل إلى التسليم؛ بل 
يذهب لأكثر من هذا حيث يرى بأن لكل فرقة وطائفة تصوف يليق بها: 


(1) يمكن معرفة أساتذته وشيوخه بالرجوع إلى: 
كناشة الشيخ زروق. 
* کتاب الشيخ زروق للمؤلف. 
وفي هذا المجال يذكر الخروبي في كتابه: 'شرح عيوب النفس". مخطوط المكتبة 
العامة الرباط رقم: 2691 د. أن الشيخ زروق أخذ علوم الظاهر عن ستة وعشرين 
عالماء وعلوم الباطن عن سبعة وثلاثين شيخا. 
انظر تحقيق نسب الشيخ أحمد زروق مفصلا في كتاب: الشيخ أحمد زروق.محتسب 
الأولياء والعلماء. للأستاذ: محمد طيب: 
* الطبعة الأولى. نشر دار الثقافة للطباعة والنشر. الدار البيضاء المغرب. طبعة 
5 م. 
* الطبعة الثانية. نشر دار ومكتبة الشعب للنشر والتوزيع بمصراتة ليبيا. سنة 
08 م. 


0 مرحلة تصحيح الفكر الصوفي المغربي (النصيحة - عدة المريد 
الصادق -...". 
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" فتصوف الفقيه... إلخ". 
هذا ويمكن القول بأن تصحيح الفكر الصوفي المغربي كان على يد الشيخ زروق. 
حيث مر في ذلك بثلاٿث مراحل: 
8 مرحلة وضع الأسس والقواعد (قواعد التصوف - الإعانة). 
مرحلة رسم أسس الطريق الصوفي السني (آسس الطريق - رسائله في الموضوع - 
الوظيفة). 


الحفد لله الذي فُذ عرفا مایب الفيں لال الق“ 
اطلشوا على كين نرا والشبهوا في شأبهم مره 


(1) آهل الصفا: الذين جاهدوا أنفسهم وطهروها مما یعیبها ویکدرهاء ویحول بینها وبين 
سبلنا)؛ فالشيخ أحمد زروق يميل في البيت إلى اشتقاق التصوف مرم الصفاء. 
ورجال التصوف يفرقون بين النفس الأمارة بالسوء» والروح التي صفت وطهرت من 
کل ما یکدرها من عیوب؛ وهي کثیرة کما سیأتی بیانه والإرشاد إليه. 

(2) کمین غدرها: ما خفي من عيوبها ومكرها؛ فالنفس الأمارة بالسوء تلقي بصاحبها في 
صاحبه؛ ألم يقل الله تعالى: (إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي)» ولقد زين 
إبليس لآدم المعصية قائلا: (ما نهاكما ربكما عن تلكم الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين) سورة الأعراف من الآية 19 
وقال لآدم في معرض آخر: رل أذلك غلى رة الخلد وملك لا یبلی) سورة طه 
من الآية 117إغواء واستدراجا. 
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ا ا اف ا 
ت ال ل : ا اه ه0 
هجوا ممااهج الطّريقة 
E 4‏ 4 6 

* 1 و ر إل تار 
ا 
ويد مذو فصول مُجمكة 


لما أتى به الإمام الشلمي“ 
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افوا اة الخطا توب" 
والأظر السَدِيدِ والتؤفيقق 
وَبَانَ ما كان لَدَيهم مُبهه“ 
وَوَرَدُواموارة الحقيقة“ 
ألو وه الأحيار 


تهْدي لما وراءَمامُحَصلة 
ا ت چ 
في جزئه المُْحَرر المنظم 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 


مكامن العيوب: مواطن وأماكن العيوب الخفية التي لا يتفطن لها إلا أهل الصفاء 


فأعدوا لكل عيب دواء» ولكل وسوسة رادع من قول أو فعل أو إعراض. مع التمسك 
الدائم بالاعتقاد الصحيح؛ لأن طول المجاهدة للنفس جعلهم على بينة من أمرها 
بتوفيتق من الله تعالى» وعلى بينة تامة بدقائق أمورها التي غالبا ما تخفى على من 
سواهم؛ وفي ذلك إشارة إلى أهمية التربية الروحية وسلوك الطريق لمجاهدة الهوى 
والنفس والترقي بها في مدارج الكمال. 

مبهم: غامض وغير واضح. 

مناهج الطريقة: السبيل المبلغ للحقيقة التي هي مقام الإحسان. 

اللي هن أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد بن 
سالم بن زاوية بن سعيد بن قبيصة بن سراقة الأردي أبا. من أزد شنوءة. ولد يوم 
الثلاثاء العاشر من جمادى الأخيرة سنة 325 هجرية (16 أبريل 936 م) ذكره الذهبي 
في كتابه سير أعلام النبلاء. 

اشتهر بنسبته إلى سليم لأن والدته هي ابنة الصوفي الكبير بو عمرو إسماعيل بن 
نجيد بن أحمد بن يوسف بن سالم بن خالد السلمي نسبة إلى سليم القبيلة العربية 
المشهورة. 

كان والد أبي عبد الرحمان شيخا ورعا زاهدا دائم المجاهدة له القدم العالي في علوم 
المعاملات صحب الكثير من الشيوخ؛ ورغم فقره فإنه تصدق بكل ما يملك عندما 
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ولد له ولده محمد شکرا لله. 

لما توفي والد أبي عبد الرحمان سنة 343 هجرية انتقل للعيش مع عائلة أمه» وكفله 
جده لأمه الولي الصالح ابن نجيد» ولم يكن له ولد ذكر فنسب إلى السلميين. 

تعلم بو عبد الرحمان بنيسابور وبداً الكتابة على شيوخ عصره وهو طفل صغيرء ولقد 
صرف همه لدراسة الحديث والتصوف عن شيوخ نيسابور. ثم رحل إلى العراق 
والري» وهمدان» ومروء والحجاز لكتابة الحديث ولقاء الشيوخ ومنهم: 

أبو الحسن الدار قطني الحافظ» وأبو نصر السراج» وآبو القاسم النصر آبادي» وأبو 
نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني حافظ أصباهن» وأبو سعيد أحمد بن 
محمد بن رميح النخعي والذي أكثر عنه الرواية في كتابه طبقات الصوفية» وأبو 
إسحاق الحيري» وأبو العباس الأصم؛ وکان آكثر الشیوخ تأثیرا قیه جده لأمه ابن 
آلف أبو عبد الرحمان السلمي كتبا كثيرة أشهرها: حقائق التفسير - الذي نحا فيه 
منحى صوفيا - وطبقات الصوفية. 

توفي أبو عبد الرحمان السلمي بنيسابور سنة 412 هجرية. 

دا الع اخ روق الله على ما خص به أصل الصفاء "التصوف" من 
قدرة على معرفة مكامن عيوب النفس وأمراضهاء ومعالجة كل عيب أو مرض بما 
يتطلبه من دواء نافع؛ وذلك بفضل طول مجاهدتهم والتزامهم سلوك الطريق الحق 
وشربهم من نبع الحقيقة الإلهية. 

أردف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه على عادة أهل الطريقة. 
بعد ذلك انتقل لتقديم أرجوزته التي يقدم فيها نظما جامعا لما جاء في رسالة الإمام 
السلمي موضحا سبب إقدامه على ذلك وهو: 

تقريب مضامين الرسالة برجز مفيد يسهل تقييده وبالتالي حفظه وتحصيله. 

راجيا أن يكون عمله مفيدا للجميع مع احتساب أجره وثوابه من الله تعالى داعيا أن 
يكون خالصا لوجهه تعالى دون رياء أو سمعة أو طلب شهرة. مردفا مرة أخرى 
بالصلاة على النبي المصطفى والمختار محمد صلی الله عليه وسلم وعلی آله 
وصحبه» ومن تبعهم في الحب للرسول والتمسك يهديه. 

هذا وبعد الحمدلة والتصلية انتقل الشيخ زروق لذكر عيوب النفس عيبا عيبا مع 
تقديم النصح لكيفية تجنب كل عيب على حدة» والدواء لمعالجة كل مرض من 
الأمراض النفسية. 
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o 0 2 

۳ وها و م ا لحف ظط و إل و الت ا 

بها بر جر مر 2 ا E.‏ ل واس 
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أزجو الإلّه أن تون تافقة ففِيدة لكل حير جَايعة 
اة الئفع لكل سار مشئَاظم وَكاتب وَقاري 
هو حخنبتا الى وَكى ثم صلائة حير مفضطفى 
کے وَصّببه وتابعيهم اکا فی ت 


¢ 


السلمى 

قال أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين بن موسى السلمى رحمه الله تعالى: 

الحمد لله الذي عرف أولياءء أهل صفوته عيوب أنفسهم وأكرمهم بمطالعة غدرها 
وجعلهم أهل اليقظة والانتباه لموارد الأحوال ووفقهم لمداواة عيوبها ومكامن شرورها 
بأدوية تخفى إلا على أهل الانتباه لمعرفتهم بأدوائها واشتغالهم بمطلب دوائها؛ فسهل 
عليهم بذلك العسير بفضله وحسن توفيقه. 

وبعد؛ فقد سألني بعض المشايخ أكرمه الله بمرضاته أن أخرج له فصولا في عيوب 
النفس يستدل بها على ما وراءها فأسعفته لطلبته وجمعت له هذه الفصول التي أسأل الله 
الكريم ألا يبعد عني بركتها؛ وذلك بعد أن استخرت الله واستوفيته وهو حسبي ونعم 
الوكيل؛ وصلى الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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2 ر ج e‏ 
هذا وَحين بدي فى مَا أَرَذْتُ 
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وَأفْكَح المَعْتَى الذي لَه قَصَذت 
وقالهامنعِلَّة ولّبيں“ 
والئازعات وهي آى تاه 


عن اتباع الوى والئفیں وتزك وجب الرضی والأئیں 
وَفِي حَدِيث الفضطقى المْعظم اة فِي طُْيَ طين لادم 
ؤهي البلاء وَالهوَى وَالشَهْرَّة في ادق وة 
ا اضطبار وَاكار وجهاد لكي ل بذاك غايَة المُراد 


مُشَيَرأً في البَحث عَنْ عيُوبڭ وهاربا لله ممن نويك“ 


(1) لبس: تمويه وتضليل. 

(2) یشیر إلى قوله تعالی: 
*(وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي) سورة يوسف من الآية 
53. 
* (آفرایت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الله آفلا تذکرون). سور الجاثية الآية 23. 

* (فأما من طخی وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما ا خاف مقام ربه 

ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) سورة النازعات الآيات: 39/38/7 
4/0. 
قال الشاذلي ذ في الحزب الكبير: "وزحزحنا في الدنيا عن نار الشهوة " أي باعدنا عنها؛ 
فإن نقطة من الهوى تغطي بحرا من العلم. 
قال البوصيري: إن الھوی ما تولی يعم أو يصم. 
فالنفس متى ما أعطيتها شهوتها تمادت وتطلعت إلى الأخرى. 

(3) اصطبار: شدة الصبرء وما يلاقيه من عنت عليه - ادكار: لزوم تذكر غوايتها 
باستمرار - وجهاد:مجاهدة النفس» وهو الجهاد الأكبر كما قال عليه السلام. 

(4) مشمرا: مجتهدا. 
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فليس لِلعَيدٍ سؤى مولا وَهُوالذي بغطيه مَايَهوَاهُ 


السلمى 

قال الله تعالى:(إن النفس لأمارة بالسوء)؛ وقال عز من قائل:(ونهى النفس عن الهوى) 

وقال:(أفرايت من اتخذ إلهه هواه...)؛ وفي هذه الآيات ما يدل على شرور النفس وقلة 
رغبتها في الخير. 

حدثنا علي بن عمرو قال: قال لنا عبد الجبار بن شيراز. قال لنا أحمد بن الحسين. قال 
لنا أبو عاصم. قال لنا شعبة وغيره عن سلمة بن كهل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البلاء والهوى والشهوة معجونة بطين آدم". 
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داك مِنْ جهل بأفر الدين 
ا[ ربيعَة العَدَويّة 
الاب مفو أت هرب 


َكيف ينجو من تان هوا 
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بالأحذٍ في الأَذْكار والطًاعَات 


من أذْمَنَ القَرع يُرجَى القَشح له 
كلمة صجيحَة فوية 
مئه بفغلك فَكَيف قرب 
طريقة وَذوّة فذحا 


ر 
: کا 
E * ° 2‏ چ o‏ 
له ارحی ل له و ج غفلية 


(1) 


رابعة العدوية: هي أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية مولاة آل عتيك. العابدة 
الصالحة المشهورة. توفیت عام 135 هجرية› وقبرها معروف بظاهر شرق مدينة 
القدس على رأس جبل الطور. 

وجواب رابعة العدوية لصالح المري - وهو من كبار الصوفية. كان شديد الخوف من 
ولعل مرور رابعة العدوية عليه كان في بداية زهدهاء وترددها على المسجد لطلب 
العلم؛ فقال لها قولته حاثا لها على التردد على باب التوبة. 

بعد حمد الله على ما خص به آهل الصفاء(التصوف) من قدرة على معرفة مكامن 
عيوب النفس وأمراضهاء ومعالجة كل عيب أو مرض بما يتطلبه من دواء نافع؛ وذلك 
هذه الأمراض وعلاج كل مرض. 

1( وأول هذه الأمراض الإتيان بالعبادات والطاعات حسا ١‏ معنی ودون النفاذ إلى 
مقاصدها الشرعية؛ وهي الابتعاد عن الفحشاء والمنكر وتجنب الموبقات. حيث أنه 
يتكل على أعماله الصورية الخالية من روح الإخلاص» ويعتقد أنها ستنجيه وتدخله 
الجنة وينسى رجاء رحمة ربه؛ وقد قال عليه السلام: "لن يدخل أحدكم الحنة 
بعمله.قالوا: ولا آنت يارسول الله. قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله بر حمته". 
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دوا ما المَرَض الذي عدا الأخذ بالقى مَع طيب الغدًا 


قال کک يچ وه و قۇل EE‏ تج م م 0 
لا تَطْمَع النَجَاة مع ذَنوبڭ 0 ولا رجي الصَفوَ مع عُيوبك 


السلمى 


فمن عيوب النفس: نها تتوهم آنها على باب نجاة تقرع الباب بفنون الأذكار والطاعات 
والباب مفتوح ولكنه آغلق على نفسه باب الرجوع بكثرة المخالفات؛ كما أخبرني 
الحسين بن عياض قال: سمعت جعفر بن محمد يقول سمعت أبا مسروق يقول: مرت 
رابعة العدوية بمجلس صالح المري؛ فقال صالح: من دمن قرع الباب أوشك أن يفتح له؛ 
فقالت رابعة: الباب مفتوح وأنت تفر منه؛ فكيف تصل إلى مقصد أخطأت الطريق إليه في 
أول قدم وكيف ينجو العبد من عيوب النفس وهو الذي أطلق لها الشهوات؛ أم كيف ينجو 
من اتباع الهوى؛ وهو لا ينزجر عن المخالفات. 

سمعت محمد بن حمدان يقول: سمعت محمد بن اسحاق الثقفي يقول سمعت ابن 
أبي الدنيا يقول قال بعض الحكماء:" لا تطمع أن تصحو وبك عيب»ولا تطمع أن تنجو 
وعليك ذنب . 

ومداواة هذه الحالة ما قاله سري السقطي؛ وهو سلوك سبیل الهدى وطیب الغذاء 
وكمال التقى. 
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A a 2 FE CIGE 

ممن عي بها ٳذا بکٿ تفَرَجَث من حزنها واشتروَحَٿ وَابْتَهُجَت 
وذاك ممن مميلها للراحة وطلب اليد للاشتراحة 
دَوَاؤه بكاؤه في الزن" عوَضص ما كيه لأجل الحُرْنِ 
TE era‏ ا £ @s BMA,‏ 
إِذمَنْ کی منْ رنه پستروح وبالبكا فيه تزيد الترَح 


السلمى 


ومن عیوبها إذا بکت هاجت به واستروحت. 
ومداواتها: ملازمة الكمد حتى لا يتفرغ إلى الاستراحة؛ وهو أن تبكي في الحزنء ولا 


تبکي من الحزن؛ فان من بکی من الحزن يستروح من بکائه» ومن بکی في الحزن يزيده 
البلاء كمدا وحزنا. 


(1) الحرن: العصيان وعدم الانقياد. 

(2) الترح: الأحزان. 
وثاني عيب للنفس تخلصها من همومها بالبكاء؛ لأن ذلك يريحها مما تجد من حزن 
أو ضيق» وهي عادة الكثير من الناس؛ وفي ذلك استدراج من التفس والشيطان لأن 
الإنسان يعتقد ببكائه أنه يطهر نفسه مما ارتكب من إثم» أو أنه يفعل ذلك ندما وتوبة 
وفي الحقيقة فإن النفس تميل إلى البكاء عندما تهجم عليها الهموم طلبا للترويح 
والتنفيس وليس ندما أو طلبا للتوبة.إذ المطلوب عند الحزن الصبر على البلاء وليس 
الجزع والبكاء. 
هذا ولقد اشتهرت فرقة من الصوفية بالبكائين لاتخاذهم البكاء وسيلة للندم وطلب 
التوبة. 
ودواء هاته الآفة أن يحمل الإنسان نفسه على البكاء حملا ويدفعها إليه دفعا عندما 
تمتنع عن ذلك لأن البكاء لمجرد الاسترواح يشجع النفس على الوقوع في المعاصي 
من جديد.فضلا عن الرياء الذي ينجم عنه. 
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من ل عيبا رَجَاءُ تفع الحُلق 
وَذاك ممن غلبة الأزيام 
لأ من يفم عَنْمَولا 
دواۇة بصحة الإيمان 

في عَجْزهًا وَقَهُْرهًَا 
إوْمَنْ به الحَاجَّة لم يُواتة 


ر ا 
وة برزقه ااب 


(1) مشيرا إلى قوله تعالى:(وما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا 
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وهم آيضاء وَمَمُ الرَزق 
e E‏ 


وعلی الله رزقها...) 


ومن عيوب النفس اللجوء إلى الخلق لجلب نفع أو دفع ضر في حين أن النافع 
والضار هو الله وهذا لا يعني منع الاستعانة بالغير في قضاء المارب - جلبا أو 
دفعا -؛ بل المنهى عنه هو الاعتقاد بأن الغير أيا كان قادرا على ذلك؛ وإلا فإن طلب 
العون جائز؛ بل مطلوب شرعا شريطة الاعتقاد بأن النتائج من عند الله وأن الغير ما 


هو إلا وسيلة. 


ومن عيوبها انشغالها بطلب الرزق. دون التورع في الطلب» ودون إتقاء الشبهات 
والمحرمات. فى حين أن الله تعالى قد تكلف بالرزق» وقدره؛ فليتق الإنسان ربهء 
وليجمل في الطلب؛ فمن شك في رزقه؛ فقد شك في ربه. إلا آن ذلك لا يمنعه من 


الطلب» واتخاذ الأسباب» والتوكل. 


قال صلى الله عليه وسلم: "لو توكلتم على الله خير توكله لرزقتم؛ كما ترزق الطير 


تخدوا خماصاء وتروح رطانا". 
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ع 


السلمى 

ومن عیوبها استکشافه الضر ممن لا يملكه» ورجاؤه النفع ممن لا يقدر عليه» واهتمامه 
برزقه؛ وقد تکفل الله له بالرزق. 

ومداواتها الرجوع إلى صحة الإيمان لما أخبر الله به في کتابه بقوله:(وإن يمسسك الله 
بضر فلا کاشف له إلا هو وإن ردك بخیر فلا راد لفضله یصیب به من يشاء من عباده وهو 
الغفور الرحيم). 

وبقوله: (وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها). 

ويصلح له هذه الحال إذا نظر إلى عجز الخلق وضعفهم فيعلم أن كل من كان محتاجا 
لا يقدر على قضاء حاجة غیره» ومن یکون عاجزا لا یمکنه أن یصلح آسباب غیره؛ فیسلم 
من هذه الخلة ويرجع بالكلية إلى ربه. 
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أُْْر ممعم افمتمامة 
ثم الحمى عَن رُؤْيَة التفصير 
ا مر نى ويب 


9 ت 
0 رر »+ 3 dz‏ - م چ 


وَذاك م عدم شکر | لْحَمما 

دواو وام الا[ زتجاء 
ثم لزوم الذكروالتلارة 
والبَحثُ عَنْ مَطعَمه وَمَشرية 


: 4 4 و ٢‏ )1( 
وَحفظ حزمه دوي الإسلام 


2 س ا . 4 5 
بجَذولحالهفي طاعَتة 


ر 
» 


حَتّى رى في حَلبة الباق 
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والزك إلنهوض وال شمير 
لقصه وعم اتهاممة 
امز نة ند ذي الخرير 
ممع أله لازم تففْصيرهُ 
وعم اغتاائه بالل 
زك كل باطل ومشتبة 
م ذا الشادة الغ لدم 
وبلؤزوم بزهوجذمنة 


فشيَرًا إلمير الباق 


)1( وذلك بعدم التعرض لحرماتهم» وأعراضهم» وأموالهم. 
اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني". أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة. 
(2) أي أن يتعرض لنفحات الله تعالى؛ بأن يطلب من ذوي الفضل» والخير الدعاء الصالح. 
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السلمى 

ومن عيوبها فترتها في حقوق كان يقوم بها قبل ذلك؛ وأکبر منها عيبا من یری آنه متوقر 
مع فتوره وتقصیره؛ وهذا من قلة شكره في وقت توفېقه للقيام بهذه الحقوق؛ فلما قل 
شکره آزيل من مقام التوقير إلى مقام التقصيرء وستر عليه نقصانه؛ فاستحسن قبائحه 
قال الله العظيم: (آفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. 

والخلاص من ذلك بالالتجاء إلى اللهء وملازمة ذکره» وقراءة کتابه» والبحث عن 
مطلبه» وتعظيم حرمة المسلمين» وسؤال أولياء الله الدعاء له بالرد إلى حاله الأول. 
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من بها قفد حَلاوة العمل وذاك من شوب رياءِ فذ حص" 
أو زك ئة وض الئفي في جُمْلَة الشاب دات اللہیں. 
دواو ضحي البداية ‏ لكي تال صك النهاية 
داك بالتؤحيد والإخحلاص والأنل بالشئة والخلاص 
مِنْكَبعاتِ وَحفُوق اة وة الأفل على المْدَاوقة 
قَخفة البطن وء القلب ‏ وكفْرَةُ الأفل اا ا 


إن بع البَطْنْ تَجُوغ الصا وإذْتَجُغ يكون مِنها الإغضا“ 


(1) شوب: آي اختلاط. 

(2) قال صلی الله عليه وسلم: "ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنه.حسب ابن آدم لقيمات 
يقمن صلبه؛ فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس". آخرجه 
الترمذي في كتاب الزهد» وابن ماجة في كتاب الأطعمة. 

(3) الإغضاء: أي الإعراض عن الشيء» وعدم التعرض له» ومنه غض الطرف. 
- قال ابن عطاء الله في الحكم: "الأعمال آشباح» وروحها وجود سر الإإخلاص فيها'. 
- قال الشيخح زروق في النصيحة الكافية: 'كثرة الشبع تذهب الفطنةء وتفسد الذهن»› 
وتعين على المعاصي؛ فقد قيل: البطن إذا جاع شبع سائر الجسد» وإذا شبع جاع 
سائر الجسد» والجوع المفرط مفسد للفكرة» ومقو للخيالات مفسد للقلب'. 
وقال أيضا: "الشبع من الحلال مبدأ كل شر؛ فكيف به من الحرام". 
هذا ولقد أكدت الدراسات الطبية الحديثة على أن معظم الأمراض التي تصيب 
الإنسان في بدنه يرجع سببها إلى الإفراط في تناول الطعام؛ ولذلك فهم ينصحون 
بالحمية» وعلاج النفوس أولى من علاج الأبدان. 
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السلمى 


1 


ومن عيبها: آن يطيع فلا يجد لطاعته لذة» وذلك لشوب طاعته بالرياء» وقلة إخلاصه 
في ذلك» أو ترك سنة من السنن. 

ومداواتها: مطالبة النفس بالإخلاص» وملازمة السنة في الأفعالء وتصحیح مبادئ 
أموره ليصح له منتهاها. 
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مِنْ عيبا رَجَاؤة الحَيرٍ يما 
داك مِن عَفْلّته عن ليه 
هم لجل ونه حَصَرَهُم 
أم وإزراء الفكى بيه 
كَدًا يون حال أُمْل اليمَظة 
دَوَاؤهُ الحياء من ممؤلاه 


4 2 ر 
۹ر $ o4‏ 5 ا L‏ 2 أ 
‌‌ يل + ل‌ 0 ص ر 
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0 ° ج 4 
ر ت 2 چ »- ا 
e‏ ر 
ي ا 
2 
~~ ۶ ا 


° 3 
إذحَقَّۀ في ذا ش ځور ياه 
كيف تَرَّى حَالَة أهُل المَوْقف؟ 
ا ا ر 
لكنت أزجُو الله أن يعفر لهم 
MDa o4 "¢ e A‏ 
ن و 


ا ا وان و 44 my,‏ 
وَاسّو اتا وَإن ذنوب تفر 


(1) عدم الاغترار بالعمل مهما كان والاعتماد على رحمة الله تعالى؛ وكذا عدم تزكية 
النفس لأنها أصل كل نقيصة قال يوسف عليه السلام: (وما أبريء نفسي إن النفس 
لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه غفور رحيم) سورة يوسف الآية: 53. 

(2) فضيل بن عياض: هو أبو علي فضيل بن عياض بن مسعود بن بشر اليربوعي (أحد 
أقطاب التصوف).أصله من الكوفة إلا أنه ولد بسمرقند وقيل بخراسان بكورة أبيورد. 
كان شاطرا يقطع الطريق؛ ثم تاب فتاب الله عليه وحسنت سيرته.قدم الكوفة وهو كبير 
فسمع بها الحديث ثم تنسك وتعبد. وانتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن توفي بها عام 


وقف الفضيل بعرفة طيلة اليوم طارقا برأسه إلى الأرض صامتا؛ فلما قرب وقت 
الإفاضة رفع رأسه؛ وقال مخاطبا ربه: "واسوآتاه؛ وإن غفرت لى"؛ وذلك استحياء 


من الله. 
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o ¢ ts 2‏ رس : چ ‌ 2 خ 
وذاك ممن تغظيمه لربه ومن سهھهودو عَظيم ري 


السلمي 


ومن عيوبها: آنه يرجو لنفسه الخير في حضور المشاهد؛ ولو تحقق ليئس لأهل 
المشهد من شؤم حضوره؛ كما قيل لبعض السلف: "كيف رأيت أهل الموقف؟ فقال: 
رأیت قوما لولا آني كنت فيهم لرجوت أن يغفر الله لهم". هكذا يكون ظن أهل اليقظة 
بأنقسهم. 

دواؤها: أن يعلم أن الله عز وجل؛ وان غفر له ذنوبه فقد رآه مرتكبا على الخطايا 
والمخالفات؛ فيستحيي من ذلك ويسيء الظن بنفسه؛ كما قال الفضيل بن عياض رضي الله 
عنه: واسوآتاه منك إن غفرت؛ وذلك لتحققه بعلم الله له ونظره إليه. 


قال ابن عيينه: "ما رأيت أحدا أخوف من الفضيل وابنه". 
ومن آقوال الفضيل: "لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام ولا صلاة وإنما أدرك 
بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة". 
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بالجُوع والذل وبالمًُالقُة 
دَوَاؤَهُ 2 داك فير 2 
قَذ قال يَحْيّى 8 
نضا وَقال الجْوع كالطعام 
فلت وفي إفراطه إضرار 
فلتتاخدن الوط التخة وة 


(1) عتوها: علوها وطغيانها. 
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إلا بز ت في الحَياة الحَاجلّة 

که لل شيء اة 
لاب يمتها يفي الحلقي 
وَجَهلها بقذرهًا فِي مها" 
إذ حَالَفث ما كان م ا ئها 
بالزك للباطل وازتفاعة 


+ 
۶ 
ےت 
0 
را رھ ا ة 
م« کک ۰ 
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ِبَدَنِ الصديق في القوام“ 
د lL‏ لدا ا 


م 


(2) یحیی بن معاذ الرازي: هو الواعظ أبو زكرياء يحيى بن معاذ الرازي الواعظ أحد 
کان E e‏ وقبره معروف 


تقطاع ع e‏ 


عن الحق» والموت 


)€3 لأن الصوفي عندما يصل إلى درجة الصفاء الروحي يصبح الجوع والشبع عنده سیان؛ 
فالشبع لا يطغيه والجوع لا يفتر همته عن ذكر ربه.قال الرازي: "جوع التوابين تجربة 
وجوع الزاهدين رياضة وجوع الصديقين تكرمة . 
وکان يقول: 'الجوع نور٬‏ والشبع نار» والشهوة اللحطب یتولد مله اللإحراق؛ فلا تنطفی 


ناره حتی یحرق صاحبه". 


وكان يفضل الغنى على الفقر؛ لأن ألغنى يساعد العبد على اتقاء المحارم والتقرب 


إلى الله بالطاعات وأوجه البر والإحسان. 
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a > 0‏ 


4 2 < 9 ة ف 
فطرفا قضد الأفور ذما إذقذ يُخل حكمَة وَحک 0 


السلمي 

ومن عيوبها أنك لا تحييها حتى تميتها وتتلفها: أي لا تحييها للآخرة حتى تميتها عن 
الدنياء ولا تحييك بالله حتى تموت عن الأغيار؛ ولذلك قال يحيى بن معاذ: "من تقرب 
إلى الله بتلف نفسه حقظ الله عليه نفسه". 

وذلك أن يمنعها عن شهواتهاء ويحملها على مكارهها؛ فإن النفس لا تألف الحق أبدا. 
ومداواتها: السهرء والجوع» والظماًء ورکوب مخالفات الطبع والنفس› ومنعها عن 
معاذ يقول:" الحق طعام به يقوي الله أبدان الصديقين". 


(1) ذم الشرع كلا من الإفراط والتفريط في الأمور وطلب التوسط في كل شيء» والأدلة 
على ذلك كثيرة منها: 
قوله تعالى: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب التا. 
وقوله تعالى:(وابتخ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا). 
وقوله صلى الله عليه وسلم:"خير الأمور أوسطها"'. 
قال الشيخ أحمد زروق في النصيحة الكافية: "والجوع المفرط مفسد للفكرة ومقو 
للخيالات. مفسد للقلب". 
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من عيبها عدم إلف الح برَفْضِ مُوجب الهُْدَى والصدق 
وَذاكَ ممن إِهْمَالهافي الخال وَتّزكها وجب الكممال 
فكل من أمملَهائهلكة وفي الصَلال والوى تَشلكة 
إأطغغها حالف للطاعة فوالف التففريط والإصاعة 
دواؤة الخفزوج ممنها كلها لبها بأ ضğلهاوفضلها‏ 
قي لاہن رَادَانَ الذي قذيَخُرْجٌ لِربه قاي أضل ينه 
قال شرك كل مَامنةخَرخ وعدم اللخظ لِممَاعَفه دَرَخ 
ا ا 
و ا وو رو لی اف 
فكل منوج طفع الح في في فال بالق 


اللنے 
عيوبها: نها لا تألف الحق أبداء والطاعة خلاف سجيتها وطبعها؛ ويتولد أكثر ذلك من 
متابعة الهوى وإتباع الشهوات. 

ودواؤها: الخروج منها بالكلية إلى ربها؛ كما سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: 
سمعت أبو القاسم المصري ببغخداد يقول: سأل رجل ابن زادان عن العبد إذا خرج إلى الله 
بي الأصل أن يخرج؟ قال: "على أن لا يعود إلى منه خرج» ويحفظ نفسه عن ملاحظة ما 
تبراً منه إلى اله فقلت له: "هذا حكم من خرج عن وجود فکيف حكم من خرج عن 
اعدم؟؟ فقال: "وجود الحلاوة في المستأنف عوضا عن المرارة فيما سلف". 


(1) ابن زادان: أحد كبار المتصوفة. له مقام عال في السلوك ورياضة النفس. 
(2) قدم: بفتح أو كسر حرف القاف وجهان. يقال له قدم راسخ في الطاعة أو قدم فيها. 
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ممن عَيبها الخْواطز الردية 
وذاك ممن ففدانها المراقبة 
دواؤهُ الوَذ لا فى الانيا 
كله م ففراقاً لربه 
E E E‏ 
في حديث المْضطفى المُخْتار 
لا نز الله إلى ضوركم 
يرما ذو رقة وذو صَفًا 
اول اتات يقال الخُطرَة 
داك وة 
ثم تهيح شَهوَة من الهوى 
إن ت تدارك بجهاد التفس 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زروق 


اّ1 والحالة الدنكة 
زتها لفغ امُوالفة 
وعدم الذكر عَلّى المُوَاظًّبة 
بالُؤفِ وَالذّكْر عَلّى طول المدَى 
وَعَاملاًعَلّى صلا قَلبه 
والإجشم لاعَليه بَيْنَ الحَلْق 
تش عَلَيوعَمل ا 
ولا إلى الأعَمَال َل فُلوبكم 
شرا ذو غِلْظَّة وذو جم“ 
كالسَيل في انتدائه بالقَطْرة 
مالم يكن بكُرهه قُذ سَايَسة 


ذهب بالحير وَيّْضعِفُ القَوّى 
ك و و ي 


رحمة من الله نلت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) الآية159 من 


سورة آل عمران. 


وقال تعالی في حقه: (بالمومنین رؤوف رحيم). 
وقال تعالى في حق نبيه:(وإنك لعلى خلق عظيم).الآية 4 من سورة القلم. 
والجدير بالمؤمن أن يتخذ من الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة في سلوكه 


وأخلاقه. 
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إذْعَطُّت المَغقُول ذا البزحان ولعم ذا الحْجُة والبيانِ 
غت الرائر الَررَة وطَمَسَث بَصيرة المشتبصرة 
أ الق لاك عا E EE‏ 
وَذالكَ مغكَى جَاءَ في الأبار ٠‏ عن الّبي الفضطفّى المُخُكار 


ال“ 
من عيوبها: نها تألف الخواطر الردية؛ فتستحكم عليها بالمخالفات. 
وملازمة الخوف بالعلم أن الله يعلم ما بسرك؛ كما يعلم الخالق ما في علانيتك؛ فيستحبي 
أن يصلح للخلق موضع نظرهم» ولا يصلح موضع نظر الحق. 

وقد قال عليه السلام: "إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبکم". 

وسمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت ابراهيم الخواص يقول: أول الذنب الخطرة؛ 
فإن تداركها صاحبها بالمجاهدة؛ وإلا هاج منشاً الشهوة. مع طلبه الهوى فغطى العقل 
والبيان» وهكذا روي في بعض الأسفار أن الهوى والشهوة يغلبان العقل والعلم والبيان. 8 
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و ٌه ت 
من عَيْبها الشغل بعَيْب الئاس 
وَذاك من كز ومن إغجّاب 
Ra‏ ° 5 4ر o4‏ 
وفشزوا آَة الياب 
واه إن صاز عيب فيه 
Itz KI Ro a‏ 
وص حه الأخيار والأبرار 

2 ۰ ت‎ ۹ e 
ممن عاللم ررع ذي تى‎ 

0 7 ۶ rs 
وذون ذا الشكوت عَنْ آخُبارهم‎ 
راء سثر ذلبه وَعَيبه‎ 
ر ا ء‎ 
ففي الحديث سثرَة المَزْء أخيه‎ 
E A ا س‎ ٤ ر‎ 
وفِيه ايفْضامَن يبغ عَوْرَتَهُ‎ 
¢ کے ی د‎ 
ون يكن بجوف بَيْتٍ بلا‎ 
ن چ‎ 8 a 
قالوا رَآيتا مَنْ حلي عَنْ عَيْبة‎ 
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ترك مَا هام الأذتاير“ 
فة عن وجب العداب 
وَبَغدَه في الك كل لَمَرَة 
ئة عن مُوجبات غه 
بالات باع والاشتمرار 
0 صالح في انه قفا 


#8 و„ ر 
جَاءَ بمَغتاه ارول ذو العُآد 
۹ ا a‏ 4 مه 
فاد عيبا شغلة رة 


+ 


(1) فال صلی الله عليه وسلم:"طوبی لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. 
الأدناس: جمع دنس. كل ما يلطخ الروح أو النفس من أخلاق سيئة وأفعال ذميمة 


ممقوتة من الشرع. 


(2) يشير إلى قوله تعالى: ويل لكل همزة لمزة) سورة الهمزة الآية 1. 
والويل: واد في جهنم» والهمزة: الطعان في أعراض الناس» واللمزة: العياب لهم 


(3) قال صلى الله عليه وسلم: "من ستر أخاه المسلم ستره الله» ومن تتبع عورات أخيه 
تتبع الله عورته ففضحه ولو في جوف بيته " أخرجه الترمذي في كتاب البر 


والاخمان: 
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رأف فى اغا كاو لد ادا ا 
ازول بالغيوب اشكهزوا فسكثوا عن غَيرهم فشتزوا 
ولت الغيوب ند الاين وطهَزوامِن جُمْلَة الأذئاي 
لعن يا صضاح بهذ الخضلة فق افصية وة 


8 ھ 
2 + 


رھ ر 9 o‏ 


وا د 5 2 1 a.‏ »ت a‏ 
وسر مهعه عم . ضف كل مُهْجَة كريمة 


ومن عيوبها: اشتغالها بعيوب الناس وعماها عن عيوبها. 

دواؤها:رؤية عيب النفس وعمله بها وممعرفته بمكرها ومداومة مجاهدتها في الأسفار 
والانقطاع وصحبة الصالحين والائتمار لأوامرهم. 

وآقل ما فيهم إذا لم يعمل في مداواة عيوب نفسه.آن يسكت عن عيوب الناس» 
ويعذرهم فيهاء ويستر عليهم ذبوبهم رجاء أن يصلح الله بذلك عيوبه؛ لآن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: "من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته"» وقال عليه السلام: من تتبع 
عورة أخيه تتبع الله عورته ثم يفضحه ولو في جوف بيته". 

سمعت محمد بن عبد الله بن شادان يقول سمعت إبن زادان المدني يقول: "رأيت 
أقواما من الناس كانت عليهم عيوب؛ فسكتوا عن عيوب الناس؛ فستر الله عيوبهم وزالت 
عنهم تلك العيوب» ورآيت أقواما لم تكن لهم عيوبا اشتغلوا بعيوب الناس؛ فصارت لهم 
اعيوب . 


48 


من عَيبها الإضرار والتّوانِي 
وذاك من انين الك 
وعدم التقرى والاختياط 
دَوَاؤه بمولة اليد“ 


بكوبَة دهت بالإضرار 


وبرَجَاءِ باعِث على العمل 
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والخجز والكشويف والأمانِي 
وَقلة الؤفيق حال العلل 
رالخْؤْض في موارد الخباط 
جَوَابَ من سال ريق القَضيٍ 
والذَكر دائما وَتفصير الأمَلَ 


(1) الجنيد: هو أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز القواريري. لقب بذلك لأن أباه كان 


ارچ 

شيخ وقته ونسيج وحده وإمام الطائفة الصوفية. أصله من نهاوند ومولده ومنشأه 

بېغداد. > صحب جماعة من المشايخ» وفي مقدمتهم السري السقطي حيث تتلمذ عليه 

وأخذ عنه طريقته في التصوف؛ كما صحب الحارث المحاسبي› ودرس الفقه على 

أبي ثور حيث أصبح يفتي في حلقته بحضرته.ذكره السلمي على رأس الطبقة الثانية 
من الصوفية› وطريقته في التصوف هي المعتمدة من طرف المغاربة والشاذلية؛ وإليه 


تطهر بماء الخيب إن كنت ذا سر إلا تيمم بالصعيد أو الصخر 

۰ 
وقدم إماما كنت آنت إمامه وصل صلاة الفجر فى أول العصر 
فهذي صلاة العارفين بربهم فإن كنت منهم فانضح البر بالبحر 


وللشيخ زروق شرح عليها (انظر مخطوط الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 2589 د). 
درس الفقه على آبي ثور حتى صار يفتي في حلقته بحضرته. 

من أقوال الجنيد: من لم يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا 
الأ لان علا مف اكات رال 
وقوله: 'الطرق كلها مسدودة علىء الخلق إلا على من اقتدى أثر الرسول صلى الله 
عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته؛ فإن طرق الخير كلها مفتوحة عليه " انظر طبقات 
الصوفية.. توفي الجنيد سنة 297 هجرية 
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وَأضل كلَهافُؤۇادقَرذ تۈۆجيدۇ جذ 


بكالِص التوجِيدِ في الطُريقة ٠‏ كيل أضل العُضن في الحَدِيمة 


السلمى 

داؤها الخفلة والتغاضي والإصرار والتسويف وتقريب الأمل وتبعيد الأجل. 

مداواتها ما سمعت الحسين بن يحيى يقول سمعت جعفر الخليدي يقول سئل الجنيد 
كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله؟ فقال: "توبة تحل الإصرار» ورجاء يبعث على مسالك 
العملء وذكر الله على اختلاف الأوقات» وإهانة النفس بقربها من الأجل وبعدها عن 
الأمل". 
قيل له: "فبما يصل العبد إلى هذا؟"؛ فقال: "بقلب مفرد فيه توحيد مجرد'“ 
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ذا ن غل الأؤققام 
إذْمَنْ يَف يَوْم طول ريه 
دواو وة ت شل الله 
والآخذ بالج وبال شمير 
كل من عن فيه رصا 
إذ ضخبة الراضِي تيد الرَصا 
وَضvبة‏ ال لمُجْكهد اللخرير 
والواسطي قال فقولا سى“ 
ومن زأى أفْعالَ ا الجميلة 
لأف اك يفضي اشخان ما 


السلمى 


عيوبه: رؤية نفسه»ء والشفقة عليها. 
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وَرفقه بها E‏ 
وعدم الحوف من الأقام 
قرفل فافل ولا 
زك ضvبة‏ دوي التقصير 
ولا رى اليب الذي أتَاء 
وَتَذْفَع العَبْدَ إلى شوء الْقَصًا 
تزيذ في الجدٍ في الكُشمير 
َفْرَبُ شي ءِ مَفْتُ مَنْ بها انى 
مخصماً بالل في ذا الأفر 


دواۇە: رؤية فضل الله تعالى عليه في جميع الأحوال؛ ليسقط ذلك رؤية النفس. 


وأفعالها". 


يقول: "أقرب شيء إلى مقت الله رؤية النفس 


)0 الواسطي: هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطي. من أصحاب النوري والجنيد. أصله 
من فرغانة بخراسان. صحب الجنيد والنوري» وهو من کبار علماء عصره. أقام بمرو 
وتوفي بها سنة 331 هجرية.وهو المقصود هنا 
من لاأقواله: 'الخوف والرجاء زمانان يمنعان من سوء الأدب'. 
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ودا 4 : E‏ يمه لا 6 
ا o a2‏ س 
دواۇه ان پغتني بسڙزه 
إذ في الحَدِيْثِ مفضلِح السرائِز 
اق ~ و‌ 0 
وَفصّل البمشير الرّشول إذدَعَا 
َي القَضل دى الجميع 


السلمى 


1 
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وتّزكه لمُؤجبات الصذق 
لييضلح الله جميعَ ا 0 
لربه يْضلح مئه الظَاميز 
ؤه يراوكلا جما 
قصل الشَر على التجفوع 


عيبها: الاشتخال بتزيين الظوإهرء والتخشع من غير خشوع» والتعبد من غير حضور. 
مداواتها: الاشتغال بحفظ الأسرار. لترى بَيْنَ أنوار باطنه أفعال ظاهرة؛ فيكون مزينا من 
غير زينة. مهابا من غير تبع. عزیزا من غير عشيرة؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


"من أصلح سریرته أصلح الله علانیته". 
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من عَيبها لَه الأغْوَاضٌ ^ 
وَذَالكَ من رَؤْيته أغمَالّة 
وأضله من غَفلَة عن رَبَه 
اوه في رؤية الف صير 
إذ لا يزيد عمل فِيمَاقسة 
ر ا ا از 
يفي الأريبُ نمه الشلامة 
وَإناآغمالتامن تة 


السلمى 


» 


عيبها: طلب العوض على أعماله. 
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بفغله وقضهه الاأغْرَاشّا 


م ا 


و 0 4 ذ ة أنه ا ٥‏ اله 


2 


E‏ 8 ر 
أذ فغلهةۀ يؤول للندامة 
فَكَيف يَطْلَْبُ الجَرَاعَنْ هية 


مداواتها: رؤية تقصيره في عمله وقلة إخلاصه؛ فإن الكيس في عمله من أعرض عن 
طلب الأعواض أدبا وتورعا منه.معرضا عالما بن الذي قدر له من الله يأتيه دنيا وآخرة. 


(1) الأعواض: أي العوض» والمقابل. 


+ 
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A CE ESS‏ 


من عَيبها تفي ااذ بالعمَل انفده من بغ ما كاد حَصل 
وَدَالَ مِنْ خيائة الشريرة وشفمم الفؤاد بالجريرة" 
راوه في و ا ا ی 
وَجفُة البَطن وَأكله الحلال ثم تقرغ رب وابتِهال 
ا يما فضي ظلمَة الأشحار ٠‏ روفي حُلوك عن الأغفيار 


السلمى 
عيبها: فقدان لذة الطاعة؛ وذلك من سقم القلب» وخيانة السر. 

دواؤها: اكل الحلال» ومداومة الذكر» وخدمة الصالحين» والدنو منهم والتضرع إلى الله 
تعالى في ذلك؛ ليمن الله تعالى على قلبه بالصحة؛ بزوال ظلمات السقام فيجد إدراك لذة 
العبادة (الطاعة). 


(1) السقم: المرض - الجريرة: ما يقترف من ذنب. 
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والكبر والقخر مقع اباي 
وَذَاكّ دن اپار 
له كر الب ييي الفا 
والأئش بالڈنيا ذز التفيں 
واه في رُؤية الف صير 
فِي جَغله وعَاءَ علي وَعَمَل 
م التواضشش والالأكسار 
قال التبم الفضطفى المُخْتاز 
أؤ َيل الجاء عند الئاس 
إا آئى في الشئة العل ية 
وَجَاءَ مَغتّى في الكتاب اكم 
وَعُلْمَاءُ الشوءِ في الأخبار 
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بالعلم والجّاء والسَياسة 


ود ره للملك القدير 
وحؤفه من سلبه بمافعل 
رالشضح رالإشفافق والإبراز 
بعلو عليه آؤ ليماري | لشفها 
مَنْ راد عِلْماً قَلْزذ في الحُشية 
مَنْ يَخُشى رَټي ذاك عب ڦذ علي“ 


(1) يشير في ذلك إلى قوله تعالى: (إنما يخشى الله من عباده العلماع 


وقوله تعالی: (آلا یاعباد فاتقون). 
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E‏ ت س > ڪڪ 


السلمى 


1 


ومن عيوبها: طلب الرياسة بالعلم» والتكبرء والافتخار به» والمباهاة فيه على أبتاء 
جنسه. 

ومداواتها: رؤية منة الله A EE‏ لأحكامه» ورؤية تقصیر شكره فى 
نعمة الله تعالى عليه بالعلم وألحكمة» والتزا م التواضع» والانکسار› والتفة عل الى : 
والنصيحة لهم؛ aT‏ : "من طلب العلم؛ ليباهي 
به العلماء؛ أو يماري به ا أو ليصرف به وجوه الناس إليه؛ فليتبواً مقعده من 
النار"؛ولذلك قال السلف: "من ازداد علما فليزدد خشية"؛فإن الله تعالى يقول: (إنما 
يخشى الله من عباده العلماء)» وقال رجل للشعبي:" أيها العالم من يخشى الله تعالى؟ قال: 
إنما العالم من يخشى الله تعالى'. 
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من غببها الكشل اتراي 
لكل خير كا ِي الحَفِيقة 
دواۇمُا إضْعافها بالْوع 
في حَدِيثِ الفضطقى المُعظُم 
إذْ كاه لا َد فكلك لِلطَعَام 
والفُس إِنْ أْمَلكها لا تفلخ 
فاځكَل عَلَّى التَفْس فَرْبًٌ جِيلّة 


السلمى 
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رأضل داك شبغ الأبتان“ 
فشر القَلبَ وي نيدو رَفْصَها 
َكل مَا يطلب في الطْريفّة 
وشغلهَامِن غير ماهُجوع 
البَطنُ ۇمامالڭە آ25 
وللئفیں الثلْثُ وَلِلمَاءِ السَمَام 
نفع في القُضرَة ِن فَبيلة 


أخذت حظها؛ فإذا أخذت حظها غلبت القلب لوصولها إلى حظها. 

ومداواتها: التجويع؛ فإنها إذا جاعت عدمت حظهاء وإذا عدمت حظها ضعفت» وإذا 
ضعفت غلب عليها القلب؛ وإذا غلب عليها القلب حملها على الطاعة»وأسقط عنها 
الكسل؛ وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ملا آدمي وعاء شر من بطنه. حسب 
ابن آدم لقيمات يقمن صلبه؛ فإذا کان ولا بد فثلث للطعام» وثلّث للشراب» وثلث 


للنفس". 


(1) قال الشيخ زروق في النصيحة الكافية: کش الشبع تذهب الفطنة وتفسد الذهن وتعین 
على المعاصي› والجوع المفرط مفسد للفكرة مقو للخيالات مفسد للقلب". 
وقال أيضا: "الشبع من الحلال مبدأً كل شر فكيف به من الحرام". 

(2) یشیر إلى قوله صلی الله عليه وسلم: "ما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنه. حسبه لقيمات 
يقمن صلبه؛ فإن كان ولا بد فثلث للطعام» وثاث للماء» وثلث للنفس " أخرجه 


الترمذي فى كتاب الزهد. 


(3) ضرورة سياسة التفس بالتوسط في التكاليف الشرعية. 


ج 
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من عَيبها إكَثارُة مِنَ الكَلام 


والجَهل بالؤاجب في التَحَدُبِ* 


(1) ورد النهي 
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وَذَالكَ من حب الغْلُوً في الأناة“ 
مُوجبات المَفت والكشَنّتِ 


N EE 


عن اللغو في كثير من الآيات القرآنية منها 


قوله تعالى: (والذين هم عن اللغو معرضون) المومنون الاية 3. 

قوله تعالی: E‏ لآية 55. 

قوله تعالى: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما) الفرقان الآية 63 

قوله تعالی: (وإذا مروا باللغو مروا كراما (الفرقان الآية 72. 

قوله تعالى: (فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) الزمر الآية 18. 
ولقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الموضوع: "من حسن إسلام المرء 


ترکه ما لا یعنیه " آخرجه الدارقطني. 


(2) الواجب في التحدث: أن تستمع لمن يحدثك» وآن تجيب عن سؤاله بقدر المطلوب» 


إلا حصائد 


أنفسهم " أخرجه a‏ ا الإيمان. 
قال الشيخ زروق في النصيحة الكافية: "من أراد السلامة من آفة لسانه فليكثر من 


قراءة قل أعوذ برب الناس» وسوره ة القدر". 


وقال: "يستعان على حفظ اللسان بثلاثة أشياء: شغله بالذكر الدائم» والخلوة عن 


الخلق» وقلة المطعم؛ ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعينه ' 


النصيحة 
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قال كل مَايفُول ان آذ 
إا ا الو ف 
وجامع الأفر على الشخرير 
واا في شان گُثب الحَمَظَّة 
فَلَْىَحَمَظ ممن آفة اللسان 


وَأضضعَبُ الأغْصًا فى المُرَاقَبة 
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هى عن نكر وَعَن مَألُوف 
في قله لا خير في قول کي 
يبه وَهُ واا 


فإنلة ضز على الإنلتان 
عِللة على الأئام عَاقبة 


(1) يقول الله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من مر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين الناس ومن يفعل ذلك ابتخاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. النساء الآية: 


.13 


(2) يقول الله تعالى: (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) سورة ق الآية 19. 
ويقول تعالی: (وإن علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون) سورة الانفطار 


الآيات: 10 - 11 - 12 


ویقول تعالی: : (ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 


yy 
.19 - 18 - 18 رقيب عتيد) سورة ق الآيات:‎ 
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اللي 


o 


ومن عيوبها: إيثارها لكثرة الكلام؛ وإنما يتولد ذلك من شيئين: 

* إما لطلب رياسة يريد أن يرى الناس علمه وفصاحته. 

* أو لقلة العلم بما يجب عليه في الكلام. 

مداواتها: تحققه بأنه مأخوذ بما يتكلم E"‏ وأنه مکتوب عليه» ومسۇول عله لگن الله 
(ما يلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتيد).» وقال صلی الله عليه وسلم: "من کان يمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" وقال: 'البلاء موكل بالقول'» وقال صلى الله عليه 
وسلم: "وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم'» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"کلام ابن آدم کله علیه.إلا أمر بمعروف» أو نهي عن منکر"؛ وهکذا قال تعالی: 

(لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بَيْنَ الناس). 
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ممنْ عي بها تجاؤر ادود 
وذاك من جهل بق الله 
دَوَاؤة في ذا الترام الصدذق 
في حَالَيهِ مِنْ رضصَى وَمِن عَصَٺ 
ا ا ري في ات 
إذا شط الله عليه ربا 
EE IER SE‏ 
وقذ هى الله عن افْعَفًاءِ مما 
قال َي من ئى لْعَالّمِينٍ 


السلمى 


2 
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عند الزضى وَالعَصَب المَوْجُود 
وَعَکبه زیڈ في عابه 
وطلب الرضى لير اله 
حى ي صير مورا للق 
إوعذلة فِي الحَالمَيْن قَذ وَجَّب 
وَفِي الخْصَال القَاضِلاتِ الرّاكياتِ 
ويَشحط الحَلْى عَلَيهِ في ادنا 
لم يكن المَرء له فَذ عل“ 


أخثوا الترَابَ فِي وَجُوه المَادجين 


عيبها: آنها إذا رضيت مدحت المرضى عنه فوق الحدء وإذا غضبت ذمته وتجاوزت 


الحد. 


ومداواتها: رياضة النفس على الصدق› والحق حتى لا يتعد في*مدح من رضي عنه» 
ولا في ذم من سخط عليه؛ فالإكثار من ذلك من قلة المبالاة بالأوامر والنواهي؛ والله 
تعالی يقول: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك کان عنه 
مسئولا)» والنبي صلی الله عليه وسلم يقول: "احثوا التراب في وجوه المداحين"'. 


(1) يشير إلى قوله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل 


أولئك کان عنه مسئولا) 
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~9 
ت 
لب شر م تعب النّذبي 
لاعس 
e : 2‏ 
ر 2 
ت € 
وس 1 0 LL‏ 
معو لربه وَرَ ۶ 2 
ر ٌ2 


السلمى 


e 
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وها اط ا و د 
وَبُغدِٴْ عن مُوجباتِ فُزبه 
بحاله وأضهه وف ضظله 
ویو الأ يك وف عي راه 
ووضفة الحَجْز والافتقاز 
وَقَاوِڙلَدَبِه في عَجْزلَدَيِه 
والهم والتَکل والتکدير 
باصا عَالياً ودنيا 


عيبها: أنها تستخير الله تعالى في أفعالها. ثم يستخف بما يختار له.. 


ومداواتها: أن تعلم آنه يعلم من الأشياء ظواهرهاء والله يعلم بواطنها وحقائقهاء وأن 
حسن اختیار الله تعالی له خیر من اختیاره لنفسه؛ فما اختار عبد لنفسه إلا کان منوطا ببلاء 
فيعلم أنه مدبر لا مدبر» وأن سخطه للمقتضى لا يغير القضا؛ فيلزم نفسه طريق الرضا 
بالقضا؛ فيستريح من النكرء والغم. 


(1) يشير إلى قوله تعالی: (وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم... الآية). 
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ممن عيبها إكثاره التمَني 
وذاك من خوضٍ ومن تذبير 
واه شيمه لربَة 
إؤ عا یگن ن تین ديه 
فن يُقَوّض في البهام حَالَيَة 
EE EE E ET‏ 
6 ت 4 ی چ 2 

قال الرأشول وهو خير مُخبز 
فيمَا تَمَنى والذى قَصَدَلة 
وَجَاءَ نَهُْى عَنْ نَمَبّى المُْوْتُ 
وَلِيقل العَبْدٌ أخينى مَاكَاتث 


a ّ : «ll 
وفاتي خيرا لي وذا تمويض‎ 


السلمي 
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أؤ دع شر يكشي طول 
وَعِلمُة في حاله بمُزبة 
إلاؤقيه زي ضيه 
ال الذي يفضي مع اسيراحية 
نفد القَصَاء وُو بخ بط 
إا ى اة ل 
ی 
عند نزول الصَرَ حَوْف المَوْتِ 
حاتي حيرا وَأمِث إن كائث 
فيه الدعا والصَمْت والتغفريض 


۰ 


ومن عيوبها: كثرة التمني؛ والتمني هو الاعتراض على الله تعالى في قضائه وقدره. 
ا ت ا إلى شر؟ إلى ما 


تيقن إبها م عاقبة تمنيه أسقط عن نفسه ذلك ورجع إلى 


الرضاء والتسلی؛ ا ولك امك 3و : 'إذا تمنى أحدكم فلينظر ما 
یتمنی ؟ ؛ فانه لا يدري ما کتب له في أمنيته" وقال صلی الله عليه وسلم: "لا یتمنی آحدكم 
الموت لضر نزل به؛ وليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 


خیرا لي'. 
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٤ KIL E se Se SUN SS‏ ر 
من عَيْبها الخْوّض فى كل واد والأخذ فى الأشباب بالمُغتاد“ 
داك ميراك راغي وزغ فليا الي قله 
دَواؤهُ اشتغالة بالأك ر رتك قال ةن اهر 

و ۲ م و رة 2 o‏ »۰ م e‏ 
فشن إشلام الفقَى منة وَرَذُ ترك الذي لا يَغْنيه فيمَا قَصَد 


من عيبها: الخوض في أسباب الدنيا وحديث النفس. 
مداواتها: الانشغال بالذكر الدائم في كل أوقاته؛ ليشغله ذلك عن ذكر الدنياء وأهلهاء 
والخوض فيما هم فيه» ويعلم أن ذلك مما لا يعنيه؛ فيتركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "من حسن إسلام المرء ترکه ما لا يعنيه". 


(1) قال زروق: "من وجد كفاية عن الأسباب فالله أغناه؛ وإلا فلا يجوز لأحد أن يقعد عن 
الأسباب اتكالا على الناس؛ وهو قادر على الاكتساب " النصيحة الكافية. 

(2) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " أخرجه 
الدارقطني. 
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o 8 3‏ ۶ ب 5 
فلايُحب الله قلبا ممشترك 
E 2 ‌‏ ۶ 

2 ك ل ت ⁄ ه» 7 
a E e‏ 
وَمَنْ يَكَنْ في قضله يُشارك 
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حب لر ؤية الجَمَاعة" 
أجل تغظيم الذي يراه 
إذففد داك مو أضل عيبه 
ونار العْيِر اشَحق بُغْدَهُ 
إِذْمَالَّة عن داك من مَتَاص 
رکه ود للك ال شارك 


NES E EEE, 


e 


و © ك لاز ذوي الث ا 


السلمي 

عيوبها: إظهار طاعتهاء ومحبتها أن يعلم الناس ذلك منه ویروه» والتزین بها عندهم. 

ومداواتها: آن يعلم آنه ليس للخلق ضره ولا نفعه» ويجتهد في مخالفة نفسه 
بالإخلاص في آعماله؛ ليزيل عنه هذا العيب؛ فإن الله تعالى يقول: (وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء)» وقال صلی الله عليه وسلم حاکیا عن ربه عز وجل: 
"من عمل عملا أشرك فيه غيري؛ فانا منه بريء؛ وهو للذي أشرك'. 


(1) من عيوب النفس الرياء وحب السمعة بین الناس. حيث أنه يظهر أمامهم» ویتکلف 
بينهم ما ليس من خصاله أو أخلاقه» والمفروض أن يطلب الإنسان رضا ربه وليس 
رضا الخلق. 
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من عَيْبها طْمَغة “في الق 
وال ال والصغار 
والجَلب للزياء وال صنم 
E Tp‏ 
قالعبد حر دائمأمگى فُتَعْ 
دواۇه بالزك والإغغراض 
إا اكُيقًاء الذي قُذ قَُسَما 
قَدٍ اشكَعَادً المُضطمُى مِنَ الطْمَعْ 
وَطَّمَخ اليد بعّيْر مَطممع 
قال غص سلف الإشلام 
في طْمَع المَزء افْيقَاز حخاضز 
ل ولال هيدا 


ٍ 


إذلّيس إلا تعب وغؤف 
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وَذاك ضورع ولق 


وَخذمَة العبيد والألخرار 


ر ۶ 
نة تلحَقَةة ف المَطم 
حلةةه 
ف في 


A E‏ فِيهطْمَغ 
وَفْقَده الزضى لابه رخ 
عن كل وجو جر لِلَأُغُرَاض 
أو رفع هة لِمَاقَذ وشا 
ترك مَايَخشاه من شنيعة 
أغني الذي يَهْدِي به عَلَّى طبع 
ةذل وخجزي فانشسكع 


2 ن 
» ‌ إلفة و *د ا ك ج 
وع لفقير فدهو مسصر 


ص ك 3 


)1( الطمع مرضص خطیر يققد صأاحبه خصوصیاته الإنسانية» ویعرضه للهران والمذلة 


والصغار لأنه يدفعه للتملق وهدر كرأمته. 
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E O a a‏ 0 


السلمى 


% 


ومن عيبها: الطمع. 

ومداواتها: آن يعلم أن طمعه يدخله في الرياءء وينسيه حلاوة العبادة» ويصيره عبدا 
للعبيد بعد أن خلقه الله تعالى حرا من عبوديتهم. 

وتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الطمع فقال: "أعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع» 
ومن طمع في غير مطمع' وهو الطمع الذي يطبع على قلبه ليرغبه في الدنياء ويزهده في 
الآخرة. 

وروي عن بعض السلف أنه قال: "الطمع هو الفقر الحاضرء والغني الجامع فقيرء 
والفقير المتعفف غني» والطمع هو الذي يقطع الرقاب ويسود الوجوه ويميت القلوب'. 

واستشهدوا: ِ ِ 

أَطْمَُ في لَيلّى وَتَعْلَمْ انما قَطْح أعنَاق الرَجَال المَطَامِعُ 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زروف 


مِنْ بها الجزْض مَع اللَكَانُرِ 

راك ن جل ال الأنيا 
ا 4ا 
E ET E E‏ 
أ خير فيما آل لاء 


ر 1 ٤ aT‏ 
مع علمة بان هلي فاِيّة 


السلمى 
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المع والمَنغ مع التّهائر“ 
E EE EE‏ 
وال والتقل والازتحال 
ممع كفرة الشقاءِ والعَاء 


وله دَائِمة وبَاقية 


عیوبها: حرصها على عمارة الدنياء والتكثير منها. 
ومداواتها: أن يعلم آن الدنيا ليست له دار قرار» وأن الآخرة هى دار القرار؛ والعاقل من 
يعمل لدار قراره. لا لمراحل سفره؛ فإن المراحل تنقطع بالسفر لا بالمقام؛ فيعمل لما إليه 
قراره قال الله تعالى: (وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون). 


(1) التهاتر: التكالب على الدنيا. 


يقول الله تعالى: (ألهكم التكاثر حتى زرتم المقاب) الآيتان 1 و 2 من سورة التكاثر. 
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من عَيبها اشتخسَان ما يزتكية 
وَقده لفغفل ممن بَُالفة 
ووا و غفل و ر 
راوه انهاه لفسه 


وَرُؤيَة الحَالِ بعَين النَفْصٍٍِ 


السلمى 


ww 
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و ل : 
حسنںن حسسه 
و نه د جنيه 


وذكر ذنبه الذي لا بخص 


ومن عيوبها: استحسان ما تركبه من الأمورء واستقباح فعل ما يخالفها. 
مداواتها:اتهام النفس؛ لأنها أمارة بالسوء وحسن الظن بالخلق لانبهام العواقب. 
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ابن ّید E‏ من قد کیت ع عليه زه نفسشسة فديئة أَذْتُ 
وَمَن هن عليه داك الْكرَم في دينه إذ بصلاح يوشم 


¢ 


السلمى 

عپوبها: الشفقة على النفس»› والقيام بتعهدها. 

مداواتها: الإعراض عنهاء وقلة الاشتغال بها؛ كذلك سمعت جدي يقول: من کرمت 
عليه نفسه هان عليه دینه. 


(1) ابن نجيد: هو أبو عمر إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمي جد الشيخ بي 
عبد الرحمان السلمى. لقى الجنيد. توفى بمكة سنة 366 هجرية. 
من أقواله: ا ٤‏ 
- " من کرمت عليه نفسه هان عليه دینه". 
- " من قدر على إسقاط جاهه عند الخلق سهل عليه الإعراض عن الدنيا وأهلها". 
- " لا يصفو لأحد قدم في العبودية حتى تكون أفعاله كلها عنده رياء» وأحواله كلها 
عنده دعاوی". 
من أظهر محاسنه لمن لا يملك ضره ولا نفعه؛ فقد أظهر جهله 
- " احترم عامة المسلمين» ولا تتصدر في أمر ما أمكنك'. 
- " وقيل له من أين تتولد الدعاوى؛ فقال من الاغترار» وتشويش الأسرار". 
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E ERE 
واه ويها بالا خ تقار‎ 
EE E E 
ی ا ا‎ 
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داك أضل في وود نيه 
ا ا بل عار 
فار رة RET‏ 
ممشغولّة باللهو والأباطل 


2 5 
of ¢? 3‏ ا (@)e‏ 
لتسو لكن لِه مجترم 
ا 


متها ا وبغضهاء ومحبة الدين› والغضب لارتکاب المناهي؛ لما روي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم اله؛ فينتقم لله". 


(1) مشومة: مشؤومة. 


(2) بل كان عليه السلام رضاه في الله وغضبه في الله. 
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من عَيبها قبُول ممذح الاس 
وذاك ممن غؤزوره وغفلتة 
دوا في اللراقبة 


وک الق وَذَاكّ المُنْتَهي 
لك شئرخ من تعب الإغداء 
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واف بالرزق مع ا 
عَنْ روفي فغله وَحَالية 
و ترك ما يَرجُوه مل مُْصَاحَبَة 
وة بالله في شكون 
جكاية هي لبه فف“ 
من ا الأكْلُ ی ضصعیف القَوْم 
أفول أكللي العرت ليسي لفن 
عند ذوي الحَزم i‏ انى“ 
َكل ماتغتا من إغوا“ 


(1) قال عليه السلام: "أحثوا التراب في وجه المادحين".أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. 
الانشغال بطلب الرزق والانقطاع إليه دون بقية أفعال الطاعات والتكاليف الشرعية 
قبيح وإلا فإن طلب الرزق أمر مطلوب شرعا. 

(2) حاتم الأصم: أبو عبد الرحمان حاتم الأصم من مشايخ خراسان تتلمذ على شقيق 
البلخي؛ ومن تلامذته الفقيه المجتهد أحمد بن خضريوه البلخي. توفي سنة 237 


هجرية. 


(3) يث يشير إلى قول حاتم الأصم: "ما من صباح إلا والشيطان يقول لي: : ما ذا تأكل؟» وما ذا 
تلبس؟»› وآين تسکن؟؛ فأقول أه: آکل الموت»› واليشن الكفن»› > وسكن القبر " الرسالة 


القشرية ص: 20. - طبقات الصوفية. 


ومن آقواله: "لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في الهواء؛ فلا 


تغتروا به حتی تنظروا کیف تجدونه عند الأمر والنھی»› وحفظ الحدود» وأداء 


يض النفس على المعاداة. 
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کا کر کا ا 


السلمى 

ومن عيوبها: 

ا پإكرام الناس 3 واشتغاله بإصلاح الظاهر لزينة الناس» وغفلته عن إصلاح 
الباطن. الذي هو موضع نظز الله عز وجل. 

مداواتها: 

* آن يتیقن أن الخلق لا یکرمونه إلا بمقدار ما جعل الله له في قلوبهم» ویعلم أن باطنه 
موضع نظر الله؛ فهو أولى بالإصلاح من الظاهر الذي هو موضع نظر الخلق. 

قال الله تعالى: (إن الله كان عليكم رقيبا). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم» ولا إلى أعمالكم؛ ولكن 
ينظر إلى قلوبكم'. 

* أن يعلم أن الله الذي خلقه ضمن له كفاية رزقه؛ فقال عز وجل: (الله الذي خلقكم ثم 
رزقكم) فكما لا يشرك في الخلق لا يشرك في الرزق. 
الأصم أنه قال: "ما من صباح إلا والشيطان يقول: ما تأكل اليوم؟ وما تلبس؟ وأین تسکن؟ 
فأقول له: آكل الموت» وألبس الكفن» وأسكن القبر". 


ا 
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ا الک 0 ج E‏ 
من عَيبها التكثيّر من ذنوب حى تبر قشروة القلوب 
N E 5 oN“ e set‏ 1 
دراه كشرة الاش خغفار وة ذهب بالإضرار“ 


EEE O N RE <‏ *ے Mo et‏ 
رضصضحة الاخيار والصيَام ثي حضور الذكر والقيام 


(1) لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع جلال قدره وغفران الله تعالى له ما تقدم 
من ذنبه‌هوما تأحر يكثر من الاستخفار. مجيبا من سأله عن ذلك: "أفلا أكون عبدا 
کو را 

(2) لما كانت المجالسة مجانسة ولما كانت فائدة الصحبة عظيمة فقد اشترط الصوفية 
صحبة المريد لشيخ عارف بالله ليساعده على التخلص من عيوب نفسه ويدله على 
الطريق الصحيح لمعرفة ربه؛ ودليلهم على ذلك كون الصحابة لم يستطيعوا أن 
يتخلصوا من أخلاق الجاهلين إلا بمصاحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم قال 
تعالی: (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب).سورة الجمعة. الآية: 2. 
ولقد استدلوا على وجوب اختبار الجليس أو الصاحب بأدلة كثيرة منها: 

* قول الله تعالى: (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدو والآصال بريدون 
وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا) سورة الكهف. الآية 28. 

* وقول الله تعالى: (ياأبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) سورة التوبة الآية 
19. 

* وقول الله تعالى: (ويوم يعض الطالم على يديه يقول ياليتني اتخذت مع الرسول 
سبيلا ياويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان 
الشيطان للانسان خذولا). سورة الفرقان الآيات 27 - 28 - 29. 

وقوله صلی الله عليه وسلم: 

* " الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل" رواه أبو داود والترمذي في 
تاب الزهد. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: 

* مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما 


أن يحذيك وإما أن تبتاع منه؛ وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافح الكير 


74 
في آخر اليل وبالأشحار 
َلاتفِيد فيه ذز الجفع 
ولا الصِيَام دون صمت وَاغتَرَالٌ 
ثم كاك ضvبة‏ ضخبة الآخيار 
وقد شکكا لل ر لل ضطف إْسَانُ 
وفتال ق آذت ت ذبا نكا 


e‏ العارفين 
مِن ذكر رَانِ راقع في القَلْب 
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للذر والدعاء والاشتغمًار 
مالم يكن داك بال الج 
ولا القَيام دون صذق وَابْتهال 


رال اللي کم 
فتكئة يزيد اشورودادا 
التڭر والمَغْرُوف بل يُجَّازف 
ما قَذ أتى فِي شورة المُطفِفِينْ 
کی رکا ا 


+ 
إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة".رواه البخاري فى صحيحه. كتاب 


الذبائح. 


انطلاقا مما سبق يبقى الحذر مشروطا وواجبا في اختيار الصاحب» ولما كان الصاحب 
كالمرآة لصاحبه؛ فعلى الإنسان أن يختار الصاحب المؤمن لأنه ينبهه لعيوب نفسه 
وأخطاتها. ويعلمهم الكتاب).سورة الجمعة. الآية: 2. 


والإقبال عليه بمجامع القلب والروح. 


(1) یشیر إلى قوله تعالی: (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) سورة المطففين 
بهم 


الآية 14. 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زوق 75 
ا ا س ا د 


ا 


ومن عيوبها: كثرة الذنوب» والمخالفات؛ إلى أن يقسى القلب. 

ومداواتها: كثرة الاستخفارء والتوبة في کل نفس»› ومداومة الصيام» والتهجد بالليلء 
وخدمة أهل الخير» ومجالسة الصالحين» وحضور مجالس الذكر؛ فإن رجلا شكى إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه؛ فقال: "أدنه من مجالس الذكر“ وقال: "إني 
لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة" وقال: "إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء؛ 
فإن تاب واستغفر ذهبت؛ فإن أذنب ثانيا نكت في قلبه نكتة أخرى إلى أن يصير القلب غثا 
لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكرا". ثم قر النبي صلى الله عليه وسلم (كلا بل ران على 
قلوبهم ما کانوا یکسبون). 
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من عَيبها ذكر رقي العم 
رَذاك ممن إبكارهِ دياه 
دوا علە ب وعظه 
کی کون ارک وا 
اله اليح الفر تفي 
والفضطقى في لَيلَة الإشراء 
شفاهُهم تفرص بالتيرَانُ 
أئامُُرون فذ أّى في البقَرَ: 


السلمى 


0 
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والخؤض فيه بدقيق القَهم 
وتزكه مما برضي مولا 
لبه بوه وَلخظه 
اَن بښتدي ية إن وَعَضّا 
اؤ روي فجي من البظة 
ORE‏ 
ف اة زا ا 


ومن عيوبها حبها للكلام على الناس» والخوض في رقائق العلوم؛ ليصرف بحسن 


کلامه وجوه الناس إليه. 


مداواتها: العمل بما يعلم» وآن یعظ الناس بفعله لا بقوله؛ كما روي أن الله تبارك 
وتعالی أوحی إلى عيسى عليه السلام: 'إذا أردت أن تعظ الناس»ء فعظ نفسك؛ فإذا 
اتعظت› » وللا استحيي مني" وآن النبي صلی اله عليه وسللم قال: 'مررت ليلة الإسراء بقوم 
تقرض شفاههم بمقارض من نار؛ فقلت: من هؤلاء ياجبرپل؟ فقال: هؤلاء الخطباء من 
أمتك يامرون الناس» وينسون أنفسهم» > وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون". 


(1) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة ة منكرا على بني إسرائيل: (أتامرون الناس بالبر 


وتنسون أنفسكم وأنتم 


تتلون الكتاب أفلا تعقلون) الآية44. 


قال داود الطائي: "جالست الناس سلة ١‏ آتکلم في سال وکانت المسألة تمر بي 
وآنا إلى الكلام فيه أشد نزاعا من العطشان إلى الماء البارد'. 
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من عَيبها شؤورها والففَرَح 
وذَالكَ ِن رضاة عا بدا 
ا 
وَذزرُه د ففصيره وَرَللهة 
فال اسول فاا جن الفرين 
الجن فاغلم ليش فيه 
قال داد امام الطائى 

طخ فوب العارفين ادا 
قال شر لذي فذ سال 


«a 
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وطل بها الرَاحة وهي تَمَْرَځ 
َعَم اتهاممهةفِيمَابَذا 
لأ دال مر أضل عة 
هى كان فيه عَمَلة 


% 
و۶ 


انر ا اه بلا اثفِلاتِ 
وَجَئَةٌ الكافر طول الرّمَن“ 
وَإلّمافهيٍ الأذى والكرَخ 
کل عة الأ غاب 
بذِكرهم إخدّى الل دين عَدًا 
FE TIE‏ امک 


(1) قال صلى الله عليه وسلم: "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر' 

(2) داود الطائي: هو أبو سليمان داود بن نصير الطائي. سمع الحديث واشتغل بالفقه 
حيث كان يجالس الإمام أبا حنيفة. ثم تزهد بعد ذلك؛ فأصبح كبير الشأن؛ ومن شدة 
زهده أنه ورث عن أبيه عشرين دينارا فأنفقها في عشرين سنة. توفي بالكوفة سنة 165 


من أقواله: 
- " لا عبادة لمن لا مروءة له". 


- " إياكم أن يتخذ أحدكم في داره أكثر من زاد الراكب إلى البلاد البعيدة". 
قال أبو الربيع الواسطي: قلت لداود الطائي: أوصني؛ فقال: صم عن الدنياء واجعل 
فطرك الموت» وفر من الناس كفرارك من الأسد'. 

(3) بشر الحافي: هو أبو نصر بشر بن الحارث الحافي أحد رجال الطريقة ومعدن الحقيقة. 
أصله من مرو» وسكن بغداد. صحب الفضيل بن عياض. مناقبه كثيرة أفردها ابن 
الجوزي بالتأليف في كتابه المنتظم. توفي سنة 227 هجرية. 


78 أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زرّوق 
جي ج ا ا سن س جم ررون 


f Ke » 2‏ ه 2 ن و م 


السلمى 


س 


ومن عيوبها: سرورهاء وفرحهاء وطلبها الراحة؛ وتلك من نتائج الغفلة. 
ومداواتها: التيقظ لما بيْنَ يدیهاء وعلمها بتقصیرها فیما أمر به» وارتکابھا ما نهی عنه 
وان هذه الدار له سجن لا سرور» ولا راحة في السجن؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "الدنيا سجن المؤمنء وجنة الكافر'؛ فيجب أن يكون عيشه فيها عيش المسجونين لا 
عيش المستروحين»› وحکي عن داود الطائي آنه قال: 'قطع نياط قلوب العارفين أحد 
الخلودين"» وقال رجل لبشر الحافي: "مالي أراك مهموما؟ قال: لأني مَطلوبه". 


ا 


من أقواله: 

- ' لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس» ویطلعوا على صفات كماله". 
٠ -‏ يا طالب العلم إنما أنت متلذذ متفكه بالعلم تسمع وتحكي لا غير؛ ولو علمت 
بما علمت لتجرعت مرارة العلم. ويحك إنما يرا بالعلم العمل". 
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a e 2 5 °‏ 
وَذاكً من جُهْل بها وبالمالِ 
واه ساره مولا 

ا 2 1 2 

وتهمه النفس على الدوام 
لاتا أمُارَة ذا وى 
رذ زوي عن غرف بالشار 

من ب 0 » 0 ص ر 
IME EEE‏ 
لقت فة اللة ف هركا 


السلمى 


ومن عيوبها: اتباعها هواهاء وموافقة رضاهاء وارتکاب مراداتها. 
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وغية لابه رضاما 
وأضلة إْمَاله ا بل حال 
وفُغلة بل مما يراه 
وَفَهُرحافي سار الأيام 
مُوثِرة لكل عير وسوی 
ُت الج بال قال بالأظمار 


ومداواتها: مأ أمر الله به من قوله تعال: (ونھی النفس عن الهوى)» وقوله: "رن النفس 
لأمارة بالسوء)» وما روى عن الداري أنه قال: "لتحت الجبال بالأظافر أهون من زوال 


الهوى إذا تمكن من النفس". 


(1) يقول الله تعالى: (إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي) 
(2) يقول الله تعالى: (أفرايت من أتخذ إلهه هواه وأضله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) سورة الجاثية الاية 23. 
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من عيبا الإي ار لِلمُعاشرة 
رداك ممن ائیں بهذا العَالَم 
ووه العم بأ الصاجث 
واغمَل ما شفْتَ به تُجّارّى 
قال الحكيم جكّمَة ممضداقة 


السلمى 


L1 
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وض vبة‏ الأفُران والمُظَامَرَة 
وَفقَدِ فر لِلففِراق واللازم 
ارق ورال ودف 
ثلاّة E E‏ 


0 

ٌ ۶ 
2 

2 هة‎ ٦ 


حب مَنْ شنت فليس يفْب“ 
اكل فس وا ا 
في المَال وَالحْلْطَّة والصداقة 
والمال حشر عير ما واسيتًا 
وليخرز من خَلْطَّة الأشرَار 


ومن عيوبها: ميلها إلى معاشرة الأقران» وصحبة الإخوان. 

ومداواتها: أن يعلم أن الصاحب له مفارق» والمعاشرة منقطعة كما روي عن النبى 
صلی اله عليه وسلم. قال له جبريل عليه السلام: "عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب م 
شئت؛ فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فانك مجزي به" 

وقال آبو القاسم الحكيم: "الصداقة عداوة إلا ما صافيت» وجمع المال حسرة إلا ما 


واسیت»› والمخالطة تخلیط إل ما داویت'. 


ا 


(1) يشير الى قوله صلی الله عليه وسلم: "يابن آدم عش ما شئت فإنك میت...". 
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من عيبها اشتيتاشة بطَاعَيَة وروي ة الأعمال من بصَاعتة 
ذال ممن ففْدانه البصيرة وتم اللحقيق ممن السريرَة 
را ت 0 وا ا 
ا ا وا ل اا 
ولينظ ر التؤفيق من مولا وليشغِل بث چ اول 
يشر الأغوَاضص والأغْرَاصّا وكيب من نَفُْبِه إِغرَاصٌا 


السلمي 

ومن عيوبها: أنسها بطاعتهاء ورؤية استحسانها. 

ومداواتها: آن تعلم أفعالها؛ وإن أخلصتها؛ فهي معلومة بأن أفعالها لا تخلو من العللء 
ويعمل في إسقاط رؤية استحسانه من آفعالها. 
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ا ا 


مِنْ عيْبها تمْكينهًا من الهَوّى كى تَعُوق العَبدَ فيمَا قَذ وى 
وذاك من فيه وهفوية وفَفُده اشتيقاظًة ممن حالَّية 
واه في م متعها رادها وتزكه لابه اشغغدًاؤهًا 
اما بالحزم والإكراءِ مع اجيتاب جُمْلَّة الملاءِ 
فال او عن خر اللاة ‏ کل ف هد 


السلمى 

ومن عيوبها: إماتتها النفس باتباع الهوى والشهوات؛ فإن النفس إذا مكنت من ذلك 
ماتت عن الطاعات والموافقات. 

ومداواتها: منعها من مرادهاء وحملهغا على المكاره» ومخالفتها فيما تطلب؛ فإن ذلك 
الذي يميت عنها شهواتها. 

قيل لأبي حفص: 'بم يستجلب صلاح النفس؟ قال: "مخالفتها لأنها موضع كل آفة". 


%۰ 

(1) أبو حفص الحداد: هو أبو حفص عمرو بن سلمة الحداد أحد أئمة وسادات الصوفية؛ 
فهو أول من أظهر طريقة التصوف بنيسابور كما قال السلمى. ولد بقرية "كورد أباذ' 
بضاحية مدينة نيسابور على طريق بخارى. توفي سنة 264 هجرية على الصحيح كما 
قال السلمى. 
هن آقواله: 
- " إذا رآيت المريد يحب السماع؛ فاعلم أن فيه بقية من البطالة". 
-" حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن'. 
- " من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة» ولم يتهم خواطره؛ فلا 
تعده في دیوان الرجال". 
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مِن عَيْبها الأّمْنُ مِن الؤشواس 
إأغةبوبلاانهاء 
دراه بصكة الإبان 
إِذْمَتَعَ المَؤْلّى الكَريم دو الُلَّى 
وجل الغتس لن تول 
وَصار في عبادة الشَيطَانِ 


تَغكَصم بالله مِنْ وشواس 


الاي 


1 


ومن عيوبها: أن تأمن من وسوسة الشيطان ومكره. 
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اش 


ودا مل عَلاممة الشقاء 
ES‏ ے 4 TT.‏ 
كما آتى في مُخكم الققزان 
ممن الضلال موتا توكلا 
ت ٍ وت 
مغ ظتهعبادة الرَحمان 
فجانےا لجنل الآأتاين 


ومداواتها:تصحيح العبودية بشروطه»ء والتضرع إلى الله فى أن يمن عليه بذلك؛ لأن الله 
تعالى يقول: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان). 
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من عيرها الإظه از للحُشوع ‏ مى الصلاح القَاِر المؤشوع 
دون حمق وَذا قاف صاجةليش له لاق 
دواؤة في الصذق والإخلاصص وتَزكه لِجْمْلَة المقاص 
أن تق پمالايتلك گلابیں لۆپ ژور يىغرۋ" 
جَاءَ بمغتاه الرؤشول الصاو فَاغمَل به إن كُلْتَ عَبداً صَادِق 


ومن عيوبها: الترسم برسم الصلاح من غير مطالبة القلب بالإخلاص فيما ترسم به من 
صلاح. 

ومداواتها: ترك الخشوع الظاهر إلا بقدر ما یری من خشوع الباطن في قلبه وسره”؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 'المتشبع بما لم يعط؛ كلابس ثوب زور". 


(1) المتشبه: الذي ينسب لنفسه صفة ليست فيه. - يشرك: يخلق ويبلى. 
(@ لأن الله يمهل ولا يهمل. 
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ت 2 
ممنْعيبهاقلة الاغتبار 
ذا ممن اغتراره بجلميه 
و ا 


وَأ يّرى تأخيرة إفهمال 


Ê:‏ م 


لا ُد من شؤالِه فِي الحَافِرَة 
فإن یگن بڏنبه ازى 
يَف العَبد قَيام الدل 
إذ لا صَغيرة إن ااا 
رقحال فاع مقلا سا 
قُذعَرما إفهال اريه الَا 


السلمى 


0 


ومن عيوبها: عدم الاعتبار بما يراه من إمهال الله إيأه في ذنوبه. 
ومداواتها: دوام الخشية» وأن يعلم أن ذلك الإمهال ليس بإهمال؛ فإن الله تعالى مسائله 
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بجلم ملاتا عقن الأَؤْرًار 
ويله ره لعلمه 
وَل بن ر فا" 
وَبَغْدَه جَرَاؤهُ في الآخرَه 
ويول رخارًا 
وليزئجي أبِصَاً نَوَال القَضل 
ولا گبيرة ِن تاك القضزه 
لِماذَكزئًا مُوَضّحا يتا 
لا تيب إمهَاله ا إِهمالها 


عن ذلك» ومجازيه عن ذلك؛ إلا أن يرحمه الله» فإن الإعتبار لأهل الخشية؛ لأن الله تعالى 


يقول: (إن في ذلك لعبرة لمن يبخشى). 


(1) لأن الله يمهل ولا يهمل. 


(2) قال صلی الله عليه وسلم: "لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإإصرار. 
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5 2 چ 3 
من عَيبها إفشاءُ سر الصاجب ‏ وهي خيائة ورك اجب 


السلمى 


ومن عيوبها: محبتها لإفشاء عيوب إخوانه» وأصحابه. 
ومداواتها: أن يرجع في ذلك إلى نفسه؛ فیحب للناس ما يحب للفسه»› وما روي عن 


النبي صلى الله عليه وسلم: "من ستر عورة أخيه ستر الله عورته". 


(1) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنقسه". 
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من غيبها راء فنا في الععل 
داك ممن همه الحسيسة 
واه في طَلّب الزريادَة 
قال علي المُرتَصى الئان 
الوا كباب المَرء في أغمَالِة 
لأّذمَاأتًىبو من الكَدِ 


السلمى 


" 
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بالبَخث والحرْص والاشتفادَة 
ص 2 لم يَّزذ ٠‏ و ۴ w+‏ یږ ان 
رة ادن فى افعالة 


2 2 : 0 


ومن عيوبها: ترك الاستزادة في نفسه في أفعاله» وأقواله عن الاقتداء بالسلف. 
ومداواتها: طلب الزيادةء والحرص على الاستفادة؛ فإن على بن ابی طالب رضی الله 


عنه قال: "من لم یکن في زيادة؛ فهو في نقصان". 
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داك ممن جھاة بالئفيس 
واه الۇجُوع لاضع 
ممن كل من بين بالإشلام 
وَرَبُتااًبيةفذأمرة 
ونر الرشول تخر الكغبة 
إن حرم الله لديك اجه 
دم وال ثعظؤئشوء 
وَكُنُ أب حازما يفْظًائا 


السلمى 


e 
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وكبزه على جميع العَالْمِين 
وؤشوءِ فل ممؤجب اي 
E.‏ حرام لنب وصائع 
گان كيرا وبلا اخيرام 
بالعفو والاشيَغْقار وَالمُشَاوَرة 
معظمألِمَالَهَامِن حزمة 
عند الإله حُرمة رةه 
والمؤمنين بانتين رَائدَة 
انز لهذا وبخيركًأئو 
وَلا تكن فزعو أؤ شيطاًا 


ومن عيوبها: تحقير المسلمين» والترفع» والتكبر عليهم. 

ومداواتها: الرجوع إلى التواضع» واعتماد حرمة المسلمين؛ فإن الله تعالى قال لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: (فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمرم. 

فليعلم آن الكبر هو الذي أوقع إبليس فيما أوقعه فيه حتى قال: (آنا خير منه). 

والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: "ما أعظمك» وأعظم حرمتك» 
والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. إن الله حرم منك واحدة» ومن المؤمن ثلاثا: دمه 


وماله» وآن يظن به ظن السوء". 


(1) يشير إلى قوله تعالى: (فاعف عنهم واستخفر لهم وشاورهم في الامر...) سورة آل 
عمران من الآية 159؛ فقد أمر الله تعالى نبيه محمدا بذلك بعد أن خالف الرماة أمر 
الرسول فغادروا موقعهم» وحل بالمسلمين ما حل بهم من القتل والهزيمة. 

(2) یشیر إلى قوله صلی الله عليه وسلم: 'المؤمن أعظم حرمة عند الله من البيت الحرام". 
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من عيبها الكتَل الو عش آمرمَوْلى فَضله مَمدوذ 
وَذاكَ ممن جُهُل بمما EL‏ ويها اا 
دواۇة ا رةه للشط التفش بدكرفقزه 


1 


ر 
س 
ا 
1 
ا 
« 
% 
Bit‏ 
\ 
5 
۸ 
5 
` 


+« 
e‏ 3 6 ا e‏ 
تهاؤن العمبدباففمررَبّه لفقدوعزفانةممن'قيله 


السلمى 

ومن عيوبها: الكسل والقعود عن الأوامر الشرعية. 

ومداواتها: أن يعلم آنه مأمور من جهة الحق ليحمله ذلك على النشاط. 

ولذلك سمعت جدي إسماعیل بن نجید رحمه الله تعالی يقول: "التهاون بالأمر من قلة 
المعرفة بالآمر". 


(1) سبقت الترجمة لابن نجيد. 
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من عَيبها إظهَار فغل الحَير 
وذاك ممن عة الزياء 
راوه إضلاحة الشريرَة 
وال او وة ب 
قال الؤشول وُو فول ظَاهز 
وهو يري حشية رب الاس 
قال بُو عُفمَاً أي الجيري 


لجاطن بُورلة الإضرارًا 
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وفغلة بعكيِه في الو" 
وخ4ه للح والشتاء 
وَتَوبَة يفوا بها الجريرَة 
في كل حال دائمأا ينها 
للق بالزرياءِ والإلباس 
ا 8 مم 2 
E E‏ 


(1) ورد في هذا المعنى آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة منها: 

* قوله تعالى:(آتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. 
* قوله تعالی: (یستخفون من الناس ولا يستخفون من الله). 

(2) أبو عثمان الحيري: هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري 
النيسابوري أصله من الري ثم آقام بنيسابور. صحب شاه الكرمإني» وأقام عند أبي 
حفص الحداد» وصاهره بابنته. كان في وقته أوحد المشاييخ في سيرته؛ فعنه انتشرت 
طريقة التصوف بنيسابور. توفي سنة 298 هجرية بنيسابور» وقبره معروف بها جوار 


قبر أستاذه الحداد.من أقواله: 


اض العداوة من ثلاثة أشياء: الطمع في المالء وفي إكرام الناس» وفي قبول 


الغاس 


- " الخوف من الله تعالى يوصلك إلى الله» والكبر والعجب فى نفسك يقطعك 
- " من لم تصح إرادته لا تريده الأيام إلا إدبارا عن الطريق طوعا أو كرها". 
- " آنت فی سجن ما تبعت مرادك؛ فإذا فوضت وسلمت استرحت". 
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وَذَالَ خض الحُبث وَاليَقًاق يضر في الذّين وَفِي الأڅلاق 


الل 


ومن عيوبها: أن تتزين بزي الصالحين» وتعمل عمل أهل الفساد. 

ومداواتها: ترك زينة الظاهر إلا بعد إصلاح الظاهرء فإن تزين بزينة قوم اجتهد في أن 
يوافقهم في أخلاقهم وأفعالهم كلها أو بعضها؛ لأنه روي في الخبر أنه قال: "كفى بالمرء 
شرا ن يري الناس آنه یخشی الله وقلبه فاجر". 

وقال أبو عثمان: "زينة الظاهر مع فجور يورث الإصرار'. 
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ممن عي بها أؤقاتَة 
وذاك ممن جَهالة بالوَفتِ 
دَوَاوَهُ اهتمَامة بوفتة 
أقَر ُء فا قى َب 
هة د 24 oo‏ إل م ° 
سم پعود حسره في حره 
والنفش إن لم تشتغل بالحيْر 
e 2‏ ی ۶ 2 


السلمى 


7 
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وَظلمَة فى اله لقلب ثم الحَافِرَة 


م ر سا ر 
ال الف ك او 


E e e A O 
في كل وَقَتٍ وَزمَانِ القذر‎ 


ومن عيوبها: تضبيع أوقاته بالانشغال بما لا يعنيه من أمور الدنياء والخوض فيها مع 


آهل 


ومداواتها: أن يعلم أن وقته أعز الأشياء عليه؛ فيشغله بأعز الأشياء؛ وهو ذكر الل 
والمداومة على طاعته» ومطالبته الإخلاص من نفسه؛ فإنه روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال: من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعنيه". 

ومن ترك ما لا يعنيه اشتغل بما يعنيه؛ وقال الحسن: :عليك بنفسك إن لم تشغلها 


أشغلتك". 


(1) لأن النفس إن لم تشغلها شغلتك. 
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ا بها د ده في صب ودا 3 آد ا ا ر i‏ 
9 مه اح د 4 سه ور ل ا زطه ك ° 
Rr‏ 1 چ * 0 ت د » ر ا ا چ ° 
وَأضلة في غيرَة في النفي 0 وَرؤيَة الحَق لهافي الجنس 
واه اشتغمالة صف الرْصى ٠‏ وَرَذهُ الفسش لأخكام القَصًا 
وَقَصَب المزءلعيررَبّه مؤخ لفحةالشيطان في قَلبه 
ر ي ك E‏ ا 2 

قال الرأشول الذي أتاه لا تفص عنما اشتَؤصاة* 
إذ عضب المَزء إلى اللاك يجزؤةبقضدالانشيهلاك 


السلمى 

ومن عيوبها الغضب. 

ومداواتها:حمل النفس على الرضا بالقضاء؛ فإن الغضب جمرة من الشيطان؛ ولأن 
رجلا جاء إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فقال أوصني؛ فقال: "ل تغضب'؛ ولأن 


الغضب يخرج العبد إلى حد الهلاك. إذا لم يصحبه من الله تعالى زجر ومنع. 


)0 2 الخضب رؤية حق النفس والانتصار لهاء ويتولد عن الغضب الحقد والمكر 
(2) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له أوصني؛ فقال عليه السلام: 
eR ۳‏ 8 ثلاثا". خر جه البخاري فی کتاب الأدب. 
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من عَيبها الكَذِبُ في الأخبار 
اوه العم بقُيح الككذٍب 
فِي الدّين وَالدنيا وَعِلْدَ الاس 
وذ رى لطب الباهِي 
رتزك قضد الاس بالكلام 
الصّذق يدي لِعظيم ابر 
وَكَذِب يدي إلى الفُجُور 
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وذاك ممن حسَاسَة وار 


وَرَففْضفهبقضدِ وجد الله 
والبؤ يدي لجان قادر 
رَذاكً باب اليل وال بور“ 


السلمى 

ومن عيوبها: الكذب. 

ومداواتها: ترك الاشتغال برضا الخلق وسخطهم؛ فإن الذي يحمل صاحب الكذب 
على الكذب طلب رضا الناس؛ أو التريين لهم» وطلب الجاه عتدهم؛؟ فإنه روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصدق يهدي إلى البر»ء والكذب يهدي إلى الفجورء 
واج ربدي اد 


(1) يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى 
الجنة وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار... الحديث" 
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من عيبها الشح كاك البْخْز 
اوه العم بال الذيا 


َه اء اله 1 ف اله 
رهم لق عة الأزراق 


ۆقال كل زلۆةوإثشم 
بأ رى في حَلبة الباق 
إذليْس في الإشراف والإقتار 
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و ا 
اة حامهاعففابُ 
رذية قبيحة أمميمة 
رقف إيمَانٍ بأل الأفر 
دون رصى پالوَاجِدِ الحلاق 
من شوءِ ظَنَ كان بالمغبُود 
ولا ئف من رَبّتا إقلالا 
بالقَضدِ في الإغطاء وَالإلْمَاق 


مه و 8 r‏ )2 
خي زولا بۇوَعزف جار 


(1) أصل البخل مخافة الفقرء ويتولد من خوف الفقر الحسد والشح والغضب والتعدي 
والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل»ودواء البخل العلم بأن الدنيا زائلة. 
قال صلى الله عليه وسلم: "بریء من الشح من أقرى الضيف وأدى الزكاة واعطى في 


النائبة " رواه الطبراني في المعجم الكبير. 


(2) التوسط في الإنفاق وعدم الإسراف أو التقتير قاعدة من قواعد الشرع قال تعالى: (ولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا). 


قال الشيخ زروق في النصيحة الكافية: 
والمحارم القلبية أربعة: 
1: الرياء وأصله الطمع»› ودواؤه الورع. 


2 والعجب وأصله الكبر» ودواۆه رؤية المنة لله وأنك لإ تستحی شیا من حيث 


آنت. 


3: والبخل وأصله خوف الفقر» ودواؤه العلم بأن الدنيا زائلة» وحالها حائل. 
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ا ا ل 


السلمى 


1 


ومن عيوبها: الشح» والبخل؛ وهما نتائج حب الدنيا. 

ومداواتها: أن يعلم أن الدنيا قليلة وأنها فانية» وأن حلالها حساب» وحرامها عذاب؛ 
كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال: "حب الدنيا رأس كل خطيئة"؛ وأن الله 
تعالى أخبر عنها آنها متاع الخرور؛ فلا يبخل بهاء ولا يشح ويجتهد في بذلهاء ولا يمسك 
منها إلا مقدار ما یدافع به وقته؛ فإنه صلی الله عليه وسلم قال لبلال: "ولا تخش من ذي 
العرش إقلالا". 


4: والغضب وأصله رؤية حق النفس» ودواؤه النظر في مقبحاتها فكرا ونقلا. 

فمن الكبر يتولد عدم الإإنصاف› وبطر الحق»› واحتقار الخلق› والترفع على عباد الله 
واتباع الهوى 

ومن خوف الفقر يتولد الحسد والشح والغصب والتعدي والسرقة» وأكل مال اليتيم» 
وأكل المال بالباطل. 

ونحو ذلك؛ وقد قال تعالى: (سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زوق 


من عَيبها فِي حالِها بد الأمَل 
اؤ وام ذ زكر المؤت 
فمن مَسّى في عَبرَة الآمال 
رى إِذا الى الُجار 
اخ راا الاين 


وآ ن القك ر ااك اتر 


السلمى 


1 


ومن عيوبها: بعد أملها. 
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وَذَاكَ مِنْ شيانِها فُرْبُ الأْجل 
والجد والَُشميز َف القُوْتِ 
عَارُه في ا الال 
ا ت ك ام ا 
ولا ض يخا وَاضحَ الأخكام 
بل حال قالخ زوه تومن 
رات لتر ليت فار 


ومداواتها: تقريب الأجل»ء ويعلم أن بعض السلف قال: "أحسب أن الله لا يؤمن على 


| حال؛ فاحذر الأحوال كلها. 


(1) هذا البيت يذكرني بقصة المديني مع الجبلي حيث سأل الأول الثاني؛ وهو يريد 
التهكم منه: هل لحيتك أحسن من ذيل كلبك؟ أم ذيل كلبك أحسن من لحيتك؟ 
فاجابه الجبلي بهدوء - وكان من أولياء الله -: 
"إذا اجتزت الصراط يوم القيامة فلحيتي أكرم عند اله من ذيل كلبي؛ ما إذا وقعت في 


النار فذيل كلبي أكرم". 


E TT 
يقول الله تعالى: (أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون). سور‎ 2( 


الأعراف. الآية 98. 


98 


من يها اغترازها بال ذح 
واه العلل بان م مَذحَهُم 
KS‏ 7 ت ١ 2 1 ١‏ ا 
واجهل الناس الذي يرك مَا 
لشت العبد مق ولا 
ولف وجه بالكاء الأگنلِ 
ومن يكن يؤر بالأفمداح 


السلمى 


e 


ومن عيوبها: الاغترار بالمدائح الباطلة. 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زوق 


ج و %ه_D(‏ 
يُزري بممن قله وَذأفه 
ا 
مَهْممامُدح بغيرماأآتاه 
على الذي سَكَرَه فِي الرلّل 


ومداواتها: أن لا یغره کلام الناس مع ما يعرفه بنفسه؛ فإن حقيقة الأمر يخلص إل 


دونهم» وآن ثناءهم عليه دون ما یعرف الله منه» ویعرفه هو من نفسه. لا ینجیه؛ فلم یغتر به؟ 


(1) قال صلى الله عليه وسلم: "أحثوا التراب في وجوه المادحين " أخرجه بو داود في 
كتاب الأدب. 
إذا كان المدح والثناء الحسن بما هو كائن مباح؛ بل أحيانا يكون مطلوبا لأنه يقوي 
همة الممدوح ويشجعه على الاتصاف بالفضائل وفعل الخيرات؛ فإنه يحرم الإطراء 
في المدح فضلا عن المدح بالمحرم أو الثناء على أهل البدع والأهواء؛ لأن ذلك مما 
يشجع على المنكر. 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زوق 


من عَيبها الجزض وَنُم الحَسَدُ 
أضلهُمَا صَغْفُ قوی الإيمانِ 
دَوَاؤه العلم بان الحزصّا 
ا ا راتت 
وَجَاءَ في الحَدِيث كشب رِزقِكًا 


0 


ه E‏ م ا 
کا الشقاوَة مح السَعَادَة 


امَك ابتلائه بالكممذ 
فلا ؤضول مله للمخشود 
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والبغد عن مَتاهج الإإخسان 
مود * 8 ماه .% ّ 
وَلَّيْس يَزْضصّى فغلَّة الحلاقا 
أجل وَعَمَل في خلقِتا 
۶ ت 
4 | ية ي إ هو وَالريادة 
0 


مح ازتقاع رة المخشود 
عير ممن تَبعَاتِ الحسذ 


إلا الجيماغ الم والاخيت 


(1) يشير إلى الحديث الطويل المروي في الموضوع ومنه:"... ثم يكتب عمره ورزقه» 


وشقي هو أم سعيد؟... الحديث'. 
(2) الحسد يورث الكمد والهم والحزن. 


100 ۰ أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زرّوق 
کا تا یا ر 


السلمى 

ومن عيوبها: الحرص» والحسد. 

ومداواتها: أن یعلم آنه لا يستجلب بحرصه زيادة ما قدر الله من رزقه؛ کما روی ابن 
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول للملك: "اكتب رزقه» وأجله 
وعمله» وشقي أم سعيد'» 

والله تعالى يقول: (ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد). 

وأن يعلم ن الحسد عدو نعمة الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحاسدوا". 

ونتيجة الحسد من قلة الشفقة على المسلمين. 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زوق 


مِن يها الإصراؤ وهي مَفَفِرة 
ودا روز ظَاِ ر وجهل 
قَذ ذم رَّي مَنْ طريقة اقنفشى 
دَوَاؤه العلم بأل الأفزان 
في آل عفرا ولم يُصؤوا 
وَشورَة الأغرَاف فيها الرّحمَة 


قال أو حفص وبالإإضرار 
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لَيْس له في الصًالِحَاتِ أل 
وان لقا فاسداً EE‏ 
وَالعَفُرَ وَالوْحَمَة a‏ الإحسان 
قرط لى الُشتَغْفِرينَ ذز“ 
سابقة الإخسَان خُذمًا ا 


ورم 4 2 ار 0 
باون اليد بققذر البار“ 


السلمى 

ومن عيوبها: الإصرار على الذنب مع تمني الرحمة» ورجاء المغفرة. 

ومداواتها: أن يعلم أن الله وجب مغفرته لمن لا يصر على الذنب حيث قال: (ولم 
يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون). 

قال بو حفص e‏ 

ویعلم أن الله تعالی وجب الرحمة للمحسنين»› > وأوجب المغفرة للتائبين حيث قال: 
(استغفروا ربکم ثم توبوا إليه)› وقال: (وإني لخفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدی). 


(1) یث يشير إلى قوله تعالی: (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا آنفسهم ذكروا الله فاستخفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون) سورة آل 
عمران الآية 135. 

(@ ی ال قوله تعالی: (قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شی شي 
فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يومنون) سورة الأعراف 4 
6. 


(3) يعني أبو حفص الحداد. 
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من عَيبها أن لا جيب طَوْعَا 
وَذاكَ من دَغْوَى لَدَيها كامكة 


لی مام چت لاف 
حَولامِن الرمَانِ باشيمًاء 
دَغواك والإفشراف لِلممرَاتِب 


السلمى 


1 


ومن عيوبه: أن لا تجيب إلى طاعة الله طوعا. 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زوق 


طا م وَل له 0 أ 
حى عَدَث ذاتَ اغترار آمكة 
و والجُهي ٍ AE‏ في النَهَار 


e af a A 
sl a E bS 
طَوعا برك المَاءِ وَالمَجَاة‎ 
a تز أ‎ 


ومداواتها: بالجوع» والعطش» والتقطع بالأسفار» والحمل على المكاره؛ ولذلك 
سمعت منصور بن عبد الله يقول: 'سمعت عمي البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: قال 
رجل لأبي يزيد البسطامي: "ما أشد ما لقيت في سبيل الله؛ فقال: لا يكن وضفة؛ ققال: ما 
أهون ما لقيت نفسك في سبيل الله؛ فقال: أما هذا فنعم. دعوتها إلى شيء من الطاعات؛ 


فلم تجبني طوعا؛ فمنعتها"“ سنة كاملة". 


(1) طيفور البسطام: هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي من أعلام الطريق وأهل 
التصوف. كان جده مجوسيا وأسلم. توفي سنة 264 هجريةء وإليه تنسب الطريقة 


الظفورية: 


(2 سئل يوما: باي شي ءَ وجحدت هذه المعرفة؟؛ فقال: بہطن جائع ويدن عار". 


وسشل متی بکون الرجل E‏ 


: 'إذا لم ير لنفسه مقاما ولا حال ولا یری 


(3) أي منعتها من شهواتها المباحة شرعا سنة كاملة. 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زوق 


تخ عا الع ما زام 
وأضأة البْخْل وَحَوْف الففُر 
واه اش شعازة فُرْبَ الآجُلل 


ت 


6 و‎ e 
ولك ممالبشكة إن أبليكة‎ 

ٍ 9 ت ۳ تچ ّ ‌ 
ثم الذي صدقة أفضية 


2 ٍ 0 ê 
47 ب‎ 
ك اک‎ 5 | o فاش‎ 
حبر بصيره‎ 
O ۰ 2 ج‎ 


الي 


1 
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وَدالكَ ضؤمَالَدَبەتفع 
E ET‏ 
وَأ ماله ليو الكقَل 
مُطّالټ بحف 4 له 
مالك وال ل ها 
و الذي أك إن أي ته 

(Ds 5 


ولد رَبَنًاغداوجذتهة 


ر 

وا تک ى 9 ّ 3 

ی اا w~ 2 w‏ 
U‏ ې ر 


| ومن عيوبها: حرصها على الجمع والمنع. 

ومداواتها: أن يعلم انبهام عمره» وقرب أجله؛ فيجمع على قدر نفسه» ويمنع بقدر 
حياته؛ فمن لا يأمن حصول المتابعة على نفسه جهل. مع ما روي عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال: "یکم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: ليس منا أحد إلا وماله أحب | 
إليه من مال وارثه؛ فقال: مالك ما قدمت» ومال وارثك ما آخرت". 


(1) یشیر إلى قوله صلی الله عليه وسلم: "بقول ابن آدم مالي. مالي؛ ولیس له مال إلا ما 
لبس فابلی» أو كل فافنی» أو تضدف فأبقی". 
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ذا ممن بقةة اللزوع 
واه vبة‏ أففل الطًاعَة 
ا ر 

اقل لل ع وخ 
مشه القؤم قذاكمنيم 
مَدًا الي دَكَزث في الحَدِيثِ 
رقيل إن ضخبة الأشرار 
وقسيل مهما بعد الفُرَادُ 


بمففتِ كل عاببٍ واه 


وَعَشكر بُو تراب اللَحْشَّبي 


(1) المخالفين للشرع. 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زرّوق 


أل الأغْرَاضِ من الموًالفين“ 
لفغلههم وطلب الزجوع 
والابضين الخ والجماة ن 
ولا يكن جيس وء ده 
مشر ادغد ڈ نهم 


عن رت ەعارض ةة الققفسادُ 
فاشكوجَبً المَفُْت بذل الله 
قال کلاما حَسَنا فی المَذه 


(2) مكثر السواد: الذي يكثر من رفقة أهل المعاصي. 
قال صلی الله عليه وسلم: 'مثل الجليس الصالح وجليس السوء e‏ الماك 


ونافخ الكير. .. الحديث " انضره فیما سبق. 


(3) عسكر النخشبي: هو أبو تراب عسكر بن حصن النخشبي - نسبة إلى نخشب بلدة بما 
وراء النهر - من جلة مشايخ خراسان وأكابرهم. > صحب الأصم» وتتلمذ على علي 


الرازي. 


کان قوته ما وجده» ولباسه ما ستره» ومسکنه حیث نزل. توفي سنة 245 هجرية 


من أقواله: 


٠‏ إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله؛ فإذا أخلص وجد حلاوته 


ولذته وقت مباشرة العمإ 2 
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الَا م ەر 0 الاعات E O EE‏ الغ اد )1( 
لقلب لف الإغراضا ‏ عَزخرَب4يواقغ الأاغراضا 

أغَرَاض أل الج والعتاية والضذق والإخلاص والولاية“ 
وَذَاكً بَابُ الهْلك في الؤجُود بوغيدِ رب الواجدِ الودودٍ 


° 


وا #< ٍ وة اا 0 ا س 0 9# ه )3 
إذمَنْ أذى وَلِيَهُ قد حَارَبَّة ومن بطق ذاكَ أن يقاربة“ 


الل" 

ومن عيوبها: صحبة المخالفين› والمعارضين عن الحق. 

ومداواتها: الرجوع إلى صحبة الموافقين» والمقبولين عند الله تعالى؛ فإن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال: "من تشبه بقوم؛ فهو منهم'٠‏ وقال بعض السلف: "صحبة الأشرار 
تورث سوء الظن بالأخيار"٠‏ وقال بعضهم: 'القلوب إذا بعدت عن الله مقتت القائمين 
بحق الله ". 


(1) الأعراض: جمع عرض. 

(2) يشير في ذلك إلى قول عسكر النخشيي: "إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته 
الوقيعة في أعراض أولياء الله" 

(3) يشير إلى الحديث القدسي: "من عادی - أو آذی - لي ولیا فقد آذنته بحرب". 
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من عَيْبها اشقزسالة في العَفْلَّة 
داك ممن نقْصانِ مما ديه 
اوه في ذلك المُراقبة 
وئه حابأ تسه 
افا حار خلال هة 
وميك القلب فلا يَففغة 


السلمى 


L1 


ومن عيوبها: الغفلة. 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زرّوق 


وَتَزكة العَمَلَ حال المُهْلّة 
ون اين واللى إا 
والجد وال شمير وَالمْطَالّبة 
وَذاك رأ يوم حول ره 
بين ذا الأغممال والأذأكار 
ذز ولا فز ولا فة 


ومداواتها: أن يعلم أنه ليس بمغفول عنه» وأن الله تعالى يقول: (وما ربك بغافل عما 
يعملون)»› ویعلم آنه محاسب على الخطرة والهمة› ومن تحقق هذا راقب أوقاته» وراعی 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زروق 


E E 
- من عَيْبها مر“ مس‎ 
2 

ت ت ن ت 
8 ل اد #4 و كلد 

إذ يلت الرْزْق بالاشتشراة 
س » ر 
ر 


وذاك ممن جُهل ومن تدبير 


ت م أن اا ت في ا 2 


وَمَنْ يَكُنْ من حَالِه التَجُريد 
مح انقطاع تفه عن غيره 
ء0 و 

کال أففل الصفة الكرام 
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م 


0 2 ء 

0 آ وغو ا اه 
SEE‏ دە ل لخكم همد 
ص & ٣‏ 0 
ور شخط لاث بالانصراف 


غ و 
٠ Sh -‏ للى d Sh‏ 
والتزل للعممل وا تسب 
ر 
2 


وَعَدَما لنَفويض في الأمُور*“ 
ات أل اا اكا 


السادَة اليم ة الأفلام 


(1) ذلك ما دأب عليه غلاة المتصوفة الذين يتجردون عن طلب أسباب العيش ويقولون 
إنهم متوكلون؛ وفي أمثالهم قال عمر رضي الله عنه: "لو توكلتم على الله حقا 


ا 


إذ أن الشرع يأمرنا بالقيام بالأسباب ثم انتظار التوفيق من الله تعالى؛ وفي ذلك يقول 
الرسول الأكرم: "اعقلها وتوكل' وقال: "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما 
رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا" فالتوكل لا ينفي القيام بالأسباب. 

قال الشيخ زروق في النصيحة الكافية: "قال العلماء: من وجد كفاية عن الأسباب فالله 
أغناه؛ وإلا فلا يجوز لأحد أن يقعد عن الأسباب اتكالا على الناس وهو قادر على 


الاكتساب". 


108 أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زرّوق 


ومن عيوبها: ترك الكسب» والقعود عنه إظهارا للخلق أنه قعد متوکلا. ثم یتشوف 
للإرفاق»؛ ويتسخط إذا لم تأته الأرزاق. 

ومداواتها: التزام الكسب؛ كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيب ما 
أكل الرجل من كسبه". ظاهراء ويتوكل باطنا؛ ليكون مكتسبا مع الخلق في الظاهرء 
ومتوكلا على الله في الباطن. 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زوق 


من غيبها القيام بالعاوي 
َع الفرار من غُلُوم الظَامِز 
وَذَالكَ مِنْ جَهل الفَكَى بالدَينِ 
واه العلم بان الاغفْوى 
اا فف لاد 
العم فال المضطفى فُريصة 
ا بطُول الذَمْرِ 
فلن د تمم ب بذاك كنت مُشتقيم 
العم بخرمَالهة نهاية 


ES‏ ر ر 
إذ جَاءَ فؤق كل ذي علم عَلِيم 
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وَنّزك مَابهامن المَهاوي 
وَقَفْدِ مَاتَخظی به السرائِز 
و التخقيق باليقين 
فضي إلى مُصية وى 
امت حقا وبال رار 


ولا يموم ذابثونِمذا 


mM 


ا ا ر 0 + ^ (De‏ 
وُو لديه حَضِرَة عريضة 


ك 
ويف تح اله ب ظ!له العظيم ٠‏ 
ولا إلنتى ترو غايية E‏ 
وَمُنسَهى العم إلى الله العظيه“ 


)1( قال صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم'؛ والمسلم كلمة عامة 


تنصب على الذكر والاأنثى. 


(2) يرى الشيخ زروق بأن الحقيقة قائمة على الشريعة؛ لذا فإن علم الشريعة واجب 
وحوبا عينياء وأن الفتح لا يكون إلا عن طريق العلم؛ وذلك لتأكيد الحقيقة باليقين. 

(3) يقول الله تعالى فى سورة الكهف: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر 
ل آن تشد کلبات :ربن ولو جشا بمغله بدو 

(4) یشیر إلى قوله تعالی: (وفوق کل ذي علم عليم). 
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السلمى 

ومن عيوبها: الفرار بما يوجبه عليه ظاهر العلم إلى الدعاوى» والأحوال. 

ومداواتها: ملازمتها العلم؛ فإن الله تعالى يقول (فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول)» وقال: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب 
العلم فريضة على كل مسلم"'. 
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وَدَالكَ ممن زونه لمُلكه 
دواۇه روي من الله 
إلا فو اسيق جبافظ 
ف 
والقخُز لا ي ضأُح اليل 
إل مَاينلڭة ين فطل 
وَمَنْيكُنْلَّم يمك الأمورا 


السلمى 


1 
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ر على الذي أا 
في كل ما يغطي بلا تاه 
شما E E‏ قا 
ولا بقشم اجب القخصول 


كيف يَرى ببذلها شؤورًا 


ومن عيوبها: استعظام ما تعطی» وما تېڏل»› والافتتان به على من يأخذ. 
ومداواتها:أن يعلم أنه يوصل إليهم أرزاقهم» وأن الرزاق والمعطي في الحقيقة هو الله؛ 
وأنه واسطة› ولا يتعاظم في إيصال حق إلى مستحق. 


)0 اة آي انتهاءء أو حدود. 


112 


ين عي بها إظهازة لقف ر 
دال ا r‏ م 
و ن 2 ه وحسته 
اوه إظْهاازة الكِمَابة 


وَاليَوم AES‏ عَكس الخال 
ولو فصية عَظيمة 
قذ جُيعَث مَع الباق والريا 
رلك اين بلا يذه 


السلمى 


1 


ومن عيوبها: إظهار الفقر مع الكافة. 
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مع كفاية ورز يجري 
وله يَقيتة مع همُية 
ممح فة وَصَزره بالعَايَّة 
قؤلاً صجيحاً ظَاهِر القَصَرْف“ 
تي على الح ممع الحَقَيفة 
ره في الخال گن لا شه 
إذ بظهز الففر كيز الال 
ا ق 1 e‏ ی يمه 
إيارة اليا ُب الأَغْبِيا 
إذافمري عي تغلب 


ومداواتها: إظهار الكفاية مع القلة. سمعت جدي” رحمه الله تعالى يقول: "كان الناس 
يدخلون في التصوف أغنياء؛ ويفتقرون» ويظهرون الغنى. في هذا الوقت يدخلون في 
التصوف فقراء ويستخنون. ثم يظهرون للناس الفقر". 


(1) ابن نجيد: تمت الترجمة له سابقا. 
(2) يقصد جده من أمه أبو عمر اسماعيل بن نجيد السلمى؛ وقد عاش أبو عبد الرحمان 


في كنف جده هذا فنسب إلى سليم؛ فقيل عنه السلمي. 
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ثم شهوذ الفضل لاإخوان 
SS E‏ 


وَمَنْ يرَى القَضْل لكل الاس 
و ا وة ال رى 


9 


TT‏ أن يحدثه؛ e‏ "ما ذا 
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8 صاجب مِنْآهلِه 

خمَةلاحقَة ت في الفضل 
بڏنبه وعبه واه 
بموججاتِ ظاهِ ر الإيمان 
لِجْمْلَّة الحُلق بمافِي خَبرة 
مَنْ كان مِنْهُم صالِحاً وَمَنْ عَدَا 
فهو الذي في اَقه ه رَذيلة 
فاك حير مَابومنْ باس 
لالم المقلم الزيي 
كك قصل واغكس الرذيلة" 


E 


ندال ی Cl‏ ا فاا ولم ا 


سۇلھا . 


- وكان يقول: "سكون النفس إلى قبول المدح لها. أشد عليها من ذل المعصيةء ولا 


يضر الثناء من عرف نفسه". 
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کا ج ہا کک 


السلمى 


ومن عيوبها: رؤية فضله على إخوانه» وأقرانه. 

ومداواتها: العلم بنفسه» ولا أعلم به منهء وحسن الظن بأقرانه ليحمله ذلك على احتقار 
نفسه؛ ورؤية فضل إخوانه» وأقرانه؛ ولا يصح له ذلك إلا بعد أن ينظر إلى الخلق بعين 
الزيادةء وينظر إلى نفسه بعين النقصان. 

كذلك سمعت جدي يقول: "'سمعت آبا عبد الله السجزي يقول: لك فضل ما لم تر 
فضلك؛ فإذا رأيت فضلك؛ فلا فضل لك". 
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او و کک ج ج ت 


ممن عَيبها اشتجلابة للفرىح باللّهُو والب ثم المرح" 
وَذالك مِن جهل حال الننه راا رن جات الت 
واه العم بأد اله لا يحب مَنْ برح قذ شغلا“ 
زو نات الط الفخقار و خب ةمح انكر“ 
في الحَدِيث فُذ انى عَنْربَتا اة يجب فلبأقذحزنًا 


2 ۰ ا ت o‏ ° 
قال ابن ديتار اللبَيت مَاِكڭ كلم نافة الممسالك“ 
إِن َم يكن في القّلب حُزن حَربا مغل راب البَيْټِ مَهْمَا ربا 


اا 


ومن عيوبها: حمل النفس ما يستجلب لها الفرح. 

ومداواتها: أن الله يبخض الفرحين لقوله تعالی: (إن الله لا يحب الفرحين)؛ وفي صفة 
النبي صلى اله عليه وسلم أنه كان دائم الأحزان متواصل الفكر؛ وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: "إن الله يحب كل قلب حزين وقال مالك بن دينار: "إن القلب إذا لم يكن فيه 
حزن خرب؛ کما آن البیت إذا لم يسكن خرب . 


E‏ اا "إن Kl‏ الحديد"'. 

(2) وذلك إذا E‏ / أو أفرط فيه؛ وإلا فإن الترويح عن النفس مباح 

(3) فلقد کان عليه السلام دائم س الأحزان؛ وهو مقام الإإلحسان 

)4( مالك بن دینار: زاهد بصري مشهور. عد من ثقاة التابعين. کان يکتب المصاحف 
بالأجرة ويقتات من ثمنها. أقام أربعين سنة لا يأكل إلا من عمل يده. استشهد به 
الببخاري»› وونقه النسائي. توفي سنة 127 هجرية. . انظر سير أعلام النبلاء - وشذرات 
الذهب. 
کان يقول: "إذا تعلم العبد العلم ليعمل به کثر علمه» وإذا تعلمه لغير العلم زاده 
فجورا وتكبرا واحتقاراللعامة'. 
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إذ لط لازم لتر 
رأة لا يفضي للعبدِ فضا 
أغني به الصذق بحال الشكر 


السلمى 


0 
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مع آنۀ من مُوجبات شڪره 
ر شض 4 
وعدم اخزذاره من لليه 


° 
0 me 


کااآتی عن رتتااقى الت 
إلارفيه حَيْرَه كممامَضصى 
مع الإله في مَقَام الصذق* 
0 ۾ ظط ا از 

و 1 ES‏ م ص 


ومن عيوبها: أن يكون في محل الشكر؛ وهو يظن أنه في مقام الصبر. 


أنهم معه في مقام الصبر". 


(1) يشير إلى الحديث الشريف: "لو اطلعتم على الخغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا". 


(2) أبو عثمان الحيري: سبقت الترجمة له. 
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من عَيبها الُرخيض والكاويل 
وَذالكَ ممن مُجَافاة الق 
واه هنن ذا بالاأنشباءِ 
لما أتى فيه م التخذِير 


إذ ذاك مم شهوته وليبة 


السلمى 


ومن عيوبها: تناول الرخص بالشبهات. 
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زك ادى ل الذليل 


زك فل وجب افتاه 
وا الو اقيق الأم ور 


رَنقصه فى خاله وَمَذهَبة 


ومداواتها: اجتناب الشبهات؛ وأنها تؤدي إلى فعل الحرام. آلا تری آن النبي صلی الله 
عليه وسلم يقول: "الحلال بَيْنَ والحرام بينء وپينهما مشتبهات؛ فمن اجتنبهن فهو آسلم 
لدينه وعرضه» ومن واقعهن وقع في الحرام؛ كالراعي حول الحمى يوشك آن يخالط 
الحمى. ألا وإن لكل ملك حمى. آلا وإن حمى الله محارمه'. 
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A > 2‏ 


إع 8 اۇهُمْ َة راث o‏ ۵ و ركهم دَوَاءِ داك 1 2 


ت 


6 و اد | 5 ر ٥‏ 0 ۱ ا 1 وو 
2 س 
انه ده لنفرش ^ لضر به والبُۇش 


السلمي 

ومن عيوبها: الإغضاء عن نفسه في عثرة تقع به أو زلة وأمثالها. 
الرازي يقول: سمعت أا عثمان يقول: "عامة المريدين من إغضائهم مع عثرة تقع لهم أو 
هفوة» وترك مداواتها في الوقت بدواء حتى تعتاد النفس ذلك فتسقط من درجة الإرادة". 


(1) أبو عثمان الحيري: سبقت الترجمة له - مردين: من الردى أي الهلاك. 
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E O A O‏ 


من عَبْبها اغترازهة بالخْارق وبممتامه النصيب الصادف 
+ + م 7 o‏ 0 ۹ 0 م ٤‏ م 


وَمَنْ يكن يعبر المتاماث مفهُوَالّذي تَفُوكه المَقاقاث 
واه في داك الإغغسراشض وَتَركٌ مَا تَذْعُو إليه الأغُرَاض 
فمن كؤزنه اشتِذرَاجًا 
قال الجَّنيد الحَالِم الزككي الف مايخځاغ الؤلي” 
بوالكرامة أوالمفوئة إذقذيرى بكُلَهَا شؤونة 


1 


ومن عيوبها: الاغترار بالكرامات. 

ومداواتها: أن يعلم أن أكثرها اغترارات واستدراج؛ والله تعالی یقول: (سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون؛ وقد قال بعض السلف:" ألطف ما يخادع به الأولياء الكرامات» 
والمعونات". 


( الجنيد: سبقت الترجمة له. 


إن ظهور الكرامة على يد الصوفي قد يكون استدراجا؛ لذا ينبغى عدم صرف الهمة 
لاكتسابها؛ لأنها قد تكون استدراجا؛ قال الصوفية: "الكرامة / الاستقامة . 
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وَذاكِن حب الذي عنده 
دواۇه جلوشهة للق را 
ااا حاص 
وَلَّمْ يرذ ذا الجزْص في المَفْدُور 
والممضطفَا المُخْتَار قذ حيرا 
مَحْيَاهُم المَحْیا گذا المَممَاتِ 
E CEE‏ ا Ky‏ 


أو ۴ امود 0 ب ھب 


أرجوزة عيوب النفس للشيخ أحمد زروق 


يهم دون القّات الأوليا 


(1) يشير إلى قوله تعالى: (عبس وتولى أن جاءه الأعمى... الآية).حيث عاتب الله تعالى 
فیها نبیه محمدا صلی الله عليه وسلم على إقباله على سادات قریش» وإعراضه عن 
ابن مكتوم حين جاءه يسعى طلابا للهداية وسماع القرآن. 
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0 د ا ا 


السلمى 


ومن عيوبها: محبة مجالسة الأغنياءء» وميله إليهم؛ وإقباله عليهم» وإكرامه لهم. 

ومداواتها: مجالسة الفقراء والعلم بأنه لا يصل إليه مما في أيديهم إلا مقدار ما 
قدره الله له؛ فيقطع الطمع منهم؛ فيسقط ذلك محبتهم والميل إليهم» ويعلم أن الله عاتب 
نبيه صلى الله عليه وسلم في مجالسة الأغنياء؛ فقال: (أما من استغنی فأنت له تصدی وما 
عليك آلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى)؛ فقال الرسول بعد 
ذلك: "المحيى محياكم والمماة مماتكم"» وقال للفقراء: "أمرت أن أصبر نفسي معكم“ 
وقال عليه الصلاة والسلام "اللهم أحيني مسكيناء وآمتني مسكيناء واحشرني في زمرة 
المساكين"'» وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي وغيره: "عليك بحب المساكين 
والدنو منهم'. ٣‏ 


م 
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عام ثممان وَتمَانِينَ جز 
فِي يوم الاين لَدَى الفَهيرة 

صلاتة على خير الوَرّى 
وصخبه والتاإبين أبدا 


5 ت 
چ ی « + 
و ی د وا في E‏ 


(1) وفي هذه السنة 


غ ا ار غل ا ا 
ومن بيان اللازِم المَطْلوب 
وَذاكَ تاريخ ملا وَطَاّة 
في رَوضصة المُخُتَار قرب الحُجْرّة 


ى A‏ ص 
م و 4 د اڈ ا 
من ج ر 2 هر 


2 
تة 


EERE 
ب بَعْدَ تما نِي مَائة ڌا الوجّز“‎ 
ضف جناتی وم لامي‎ 
زرا‎ EE OE IT 
E E EE E 
والحمد لله على طول المَدّى‎ 


و ت 4 
ت شس 2 
عل 4 ف السا 
: ہی ایی 
: 


٩ 


ي الشيخ أحمد زروق للمرة الثالثة؛ حیث کتب أرجوزته هذه 


بالروضة الشريفة عند زيارته لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ونشير إلى أن المترجمين لم يتعرضوا لهذه المرحلة من حياة الشيخ أحمد زروق؛ 
ی ي 

ولقد خت ختم الشيخ زروق أرجوزته بالتذكیر بأنه قد آنهاها وفق ما التزم به في 


E E E E‏ السلمي ف 


في الموضوع بهدف تسهيل 
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E aS LE‏ 
والله أزجو أن يكو افا لكل حير في الوْجُود جايعا 
مشتغفراً من كل دلب وَرَلَل ورَاغِبأمِن رتا شر لعفل 
قإة ذو الود والإكرام والقضل والإخسان والإنعام 


خاتمة 

لم يتكلم الشيخ أحمد زروق في أرجوزته "عيوب النفس ومداواتها' 
باعتباره فقيها أو مثقفا ملما بتراث الصوفية في الموضوع فقط؛ ولم يقم 
بوصف تلك العيوب» وبرصدها من الخارج. بناء على ثقافته الصوفية النظرية؛ 
بل نجده يتكلم عن ذلك باعتباره عاش التجربة الصوفية بكُلّ أحوالها 
وأبعادهاء وسلك کل دروبهاء وقطع کل مراحلهاء وکشف کل مجاهلها لیتربع 
على كرسي المشيخة في عصره بدون منازع. حيث صار شيخ الشيوخ» وقطب 
آهل زمانه. 

وإذا علمنا أن الشيخ أحمد زروق قد نظم أرجوزته» وكتبها سنة 888 
هجرية بعد حجته الثالثة» وأثناء ذهابه للمدينة المنورة لزيارة الحبيب 
المصطفى صلى الله عليه وسلم» وأنه ألفها بكاملها بالروضة الشريفة تبين لنا 
مدى أهمية أرجوزة عيوب النفس التي نظمها بعدما أسس طريقته الصوفية 
الزروقية» وبعدما اكتمل بنيانهاء وبعدما صار له أتباع ومريدون من كبار وجلة 
الحلماء الصوفية. ۰ 

هذا ولقد تطرق الشيخ أحمد زروق لعيوب النفس من خلال شروحه 
المختلفة للحكم العطائية؛ كما أنه أفرد كتابه: «إعانة المتوجه المسكين على 
طريق الفتح والتمكين» ليرسم لأتباعه من خلاله المنهج الواضح لحياتهم 
الباطنية وكيفية معالجة نفوسهم وتصفية قلوبهم. وتعزيزاً لما سبق شرح عيوب 
النفس لامام الفخارء وأخيراً نظم فصول السلمي؛ لتسهيل حفظها وتحصيلها 
والانتفاع بهاء باعتبارها وسيلة لتربية السالكين في الطريق الصوفية عموماً 


-124- 


خاتمة 125 
والطريقة الزروقية على الخصوص. 

إذا علمنا كل ما سبق تبين لنأ حجم شخصية الشيخ أحمد زروق في هذه 
المرحلة بالذات» وأهمية ما كتبه أثناءها بعد اكتمال نضج فكره الفقهي» وعمق 
تجربته الصوفيةء وتأكد لنا علو مقامه كشيخ للطريقة خبير بمكامن النفوس 
ودسائسها وخدعهاء وكطبيب مختص يقدم لكل مريض نفسي ما يلائمه من 
الأدوية والأثهربة الروحانية النورانية التي تطهر النفوس» وتعيد لها شفاءهاء 
وصفاءها. 

ثم إن التعبير عن هذه العيوب والأمراض» وطرق الشفاء منها رجزا 
ونظما ليضعنا في غمرة الأحوال النورانية الربانية التي كانت تغمر روح الشيخ 
أحمد زروق؛ ففاضت تلك الأنوار وتدفقت تلك المشاعر على لسانه شعرا 
وتظماً. 


إذا علمنا كل ما سبق من الظروف والأحوال والملابسات التي تزامنت 
وصحبت فترة نظم الشيخ أحمد زروق لأرجوزة "عيوب النفس ودواؤها" 
تأكدت لنا أهمية الأرجوزة في تربية السالكين» وإرشادهم إلى طرق المجاهدة 
الروحية بالمدرسة الزروقية الشاذلية القادرية السنية المحمدية. 
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